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أرض ذات شهرة قديمة 


a Gar E تفرك يكرا ف‎ DET امه‎ aise كو‎ Bites Te Er 
غريب فيهاء ولكن للحوادث العظيمة التي مثلت على أرضها. وفوق ذلك‎ sigh ذلك لوجود‎ 

وبعد فلسطين تأتي مرتبة مصرء وفيها تمّت سلسلةٌ القصص التي بدأت على أرض 
فلسطين والمذكورة في العهد القديم؛ ذلك العهد الذي يُخبرنا عن يوسف Gall‏ الرّقيق 
الذي صار alls CSE‏ مصرء وعن موسى الطّفل asl poy‏ الذي صار أميرًا في عائلة فرعون, 
ثم كان بطل قصّة خروج بني |سرائیل من مصر. وفضلًا عن ذلك؛ فمصر لها تاريخها 
الخاصٌ بهاء ترویه آثاژها إلى الیوم ثم إلى a‏ وبعد غد. فلم ad‏ لها بين al‏ الأرض القديمة 
Zus‏ له ما لها من اللواك العظام والژجال الك والجنود الشجعان, ولا lach Sas‏ 3 
مملكة غيرها آثارًا ومَُلّفات لها نصفٌ ما للآثار اللصرية من الرّوعة والجلال. 

WS]‏ بعص الباني القديمة — وهي الحصون والكنائس — التي یرجم وت تشییدها 
إلى خمسمائة أو ستمائة عام وریما آکثر. وکم يتك النْاس من مشقات LAN‏ لیشاهدوها. 

ق pee‏ تعد آمثال هذه البانی من الثار الحديقة العهد» ولا یکاد Jans‏ برژیتها 
إنسان» ويمكنٌ أن تتصوّر ذلك إذا علي أذ العابد العظيمة والقابر الهائلة الوجودة الآن 
فتهي شبات فيل psi Gh‏ بمثات السّنين. 

pail,‏ لك is‏ بالهزم العظيم الذي لا يزال أعجوبة الذّنياء فهو لم LES‏ قبل أي 
بناء قائم الآن في Usa‏ بآلاف all‏ فقط GE Lolly‏ قبل أن PLS‏ يوسف Jus y‏ رقيقًا 
في منزل يوتيفار. وآلاف الأعوام قبل أن يسمعٌ إنسانٌ بالإغريق والرُومانء كان يحكم مصر 
ملوك عظام. يُرسلون بجيوشهم لتغزوّ سوريا والسودان» ويبعثون سُهُنَهم اتستکشف 
البحار الجنوبية. وكان حُكماء المصريين يضعون CN‏ التي نقرؤها الآن. 
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وفي الوقت الذي كانت بريطانيا جزيرةً مجهولة مسكونة dd UL‏ والهَمَحِ - كأنهم 
Ah, a‏ شا سن ERT‏ لصتو ls‏ عكر لذن 
العظيمة. عديدة المعابد والهياكل والقصورء وكان KEL‏ من أعقل الرّجال وأعظمهم 
Lite‏ وقد قصدتٌ — في هذا الكتاب الصّغير - أن أروي لك US‏ من تاريخ هذه الأمّة 
العجيبة, a‏ لك نوع الحياة التي كان يحياها الناس في تلك الأيام الغابرة» قبل أن las‏ 
ÓN‏ الأخرى في الاستيقاظ. وقبل أن یکون لها تاریخ. 

ولكن قبل أن أبدأ في قصّتيء دغني all‏ فكرةٌ عن جُغرافية الأرض. 

ds‏ بي هنا أن ba.‏ أن abel‏ المالك خَطَّرًا في cals ¿ÓN‏ من أصغرها 
مساحةٌ؛ فبريطانيا لا تَعَذّ مملكةٌ واسعةٌ رَغمّا عن تاريخها الجید. وفلسطين التي 5 
العام أيادي لم تُسدها مه أخرى كان يلق gale‏ الأرض الصّغيرة: ثم تلا فلسطين في هذه 
المرتبة بلاد الإغريق» وما هي N]‏ زاوية جبلية في جنوب Bais)‏ ی EE‏ 

Kas إليك وأنت تراها على الخريطة أنها كبيرةٌ الساحة. ولكن ينبغي أن‎ LE LS 
الإنسان‎ Saba Y معظم الأرض التي 1,33 علیها «مصر» صحراء و تلا صخرية. حیث‎ of 
بعض الأحيان‎ de الیل‎ Sle على‎ A Lyd مصر الحقيقية فهي‎ I على الحياة.‎ 
ولا يزيد على ثلاثينَ ميلد في‎ «JN داخلّ الرّمال التي يخترقها‎ codo یکون امتدادهٌ ميد أو‎ 
بعضهم وادي‎ Gb وقد‎ (US Alt care Y أي جهة من الذون'(إذا استثنینا الجزء‎ 
هي‎ ly ill الثیل بزنبق ذي ساق مُلتوية, وقد صدّق في تشبیهه؛ فالثيل هو السّاق‎ 
whe age خصب هو الفيوم. وف‎ uly صغيرة؛‎ dad js وتحت الزّهرة مباشرةً توجد‎ ¿705 
1 قبلَ أن يبدأ تاريخ مصر نفسه - لم يكن للزنبق زهرة.‎ - 

فقد كان الیل آوسع بكثير ie‏ هو عليه الآنء وكان Ges‏ في البحر بقرب القاهرة — 
AAA‏ بلس وم تکن LAI‏ ال ذلك الوادي -الحيّق الحدود من الجانبین 
laa Js‏ 

ولكن على مرور ایام قرنًا بعد قرن. 585 الیل مجراه. فزاد عُمقه» وغارت المياه 
وانخفضت تبعًا لذلك تاركةٌ أرضًا dues‏ بين المجرى الجديد ¿JN‏ الطينُ الذي 
Glas‏ المياه» فقد كان يرسبُ عند Sul‏ حتّى كوَّنَ WN‏ كما هي الآن تقريبًا. 

كانت مصر كذلك قبل أن يبداً التاريخٌ؛ فلمًا ابتدأ التاريخ كانت الدلتا آرض مُستنقعات 
لأنها كانت حديثة التكوين في مكان dad Gaull‏ أن Quill Sos‏ بطینه مياهه. 


أرض ذات شهرة قديمة 


وكان ن SS‏ الوادي یحتقژون الناس الذين يعيشون بين الُستنقعات» وحتى بعد أن 
E‏ تکوین AN‏ لم تكن مساحةٌ المملكة كلّها ola!‏ مساحة ويلز «öde‏ ومع ذلك SIS‏ 
يعمُرُها dae‏ عظيمٌ من السكان دافم lab a‏ يولم ¿e‏ 
تقدير - ja‏ لندن مرّتّين. 

قال 2556 إغريقي قديم: «مصرٌ هِبةٌ «bill‏ وهذا صحيح. 

all‏ رأینا كيف أن اليل LASS‏ باختراقه طويقا بين IMEI‏ وبتکوینه sal‏ وهو لم 
يخلّقها فقطء بل هو bias‏ لها bl‏ مُستديمة. 

ولقد كانت مصر - كما هي الآن - من أخصّب البُلدان LE)‏ ومن میزاتها أن ينمو 
بها آغلب الزروعات» فهي ¿e‏ آجود آنواع القمح والخضراوات والنطن: 

ونا oils‏ روما عاصمةً العالّم, كانت تستوردُ ما تحتاجه من الحبوب من ¿pas‏ 
بواسطة سفن الإسكندرية الشّهيرة» وأنت تذگر ما يروي الانجیل عن إخوة یوسف. الذین 
توا مصر من فلسطین - التي اجتاحَتّها المجاعةٌ — لیشتروا من قمح مصرّ. 

ومع هذه الخصوية. فالمطرُ 2b‏ معروفٍ في مصر؛ نعم قد تمطر السّماءٌ في أحايينَ 
قصيرة من عام طويل لا Lud‏ فيه من السّماء قطرة! 

sets as‏ لأرض لا تمطزها السَّماء أن ينمو بها أجود أنواع التّباتات؟ Zu‏ ذلك 
الثيل؛ ففي US‏ عام إذا سقطت المياه في أواسط إفريقيا وعلى جبال الحبشة ازداة النيل 
deli‏ وحمت BIg‏ إليه Gab‏ كثيراء وفي هذه الحال تغمّرُ SLM‏ الأراضيء AS‏ تتركها بعد 
أن يرست فيها الطين: وا كانت المياه لا تصِلْ إلى الأراضي الرتفعة؛ Ali‏ يُوصل بها ترّع, 
َم ai‏ هذه الترَعٌ إلى قنواتٍ صغيرة حى JIS‏ جميع الأراضي, وتسيرٌ فيها المياهُ كما 
يسير ÓN‏ الأوردة والشرايين. وقد نتج عن هذا pus‏ أن وان وا ال هتفرن 
منها Grae‏ الجهات. فعوّضت بذلك ما يُمكِنُ أن تکسبه الأمطار من المياه في الأراضي التي 

ولولا نهر Lill‏ لكانت مصر Lead‏ من الصّحراء ليس فيها ما يُميّزها عن بقية 
أجزائهاء وليس من شيء في حياة مصر يسترعي الانتباة الا تاريخها العظيم؛ ذلك التاريخ 
القديم الذي ss‏ القطرَ بميسّم سحري جعلها مصدر جاذبية لجميع ¿all‏ وكذلك آثارها 
a‏ و ae‏ فاگ ALS‏ ومظاهر الحضارة 
القديمة كما كانت في بدء تاريخها. 


مصر القديمة 


هنا تستطيع أن تشاهد معابد الآلهة القديمة وهياكلهاء والقبور الهائلة التي لم تن 
dye‏ إنسان» بل تشاهد السیوف والجراب والخوّذ التي كان يُحَاربٌ بها الملوكُ والجُندُ 
¿lidia‏ - لأجل وطنهم — قبل أن يشترك داود في حروب بني إسرائيل بآلاف السّنين. 

ومن الصور الأخظلفة عل جُدران العابد والقبور» أمكننا أن تعرف كيف کان ea‏ 
الناس يعيشون في تلك الأيام الاضية. وكيف كانت تُبنى بیوثهم» وكيف کانوا یکیسبون 
ویعملون. وكيف يلهون ویقصفون,. وكيف ui‏ عن هم دفين في وقت الأسى Sally‏ 
كيف يعبدون آلهتهم. تراهم في هذه الصوّر وهم يقومون بهذه الأعمال كلّهاء بل تستطيع 
of‏ تعرف ما كان ترم به JLS‏ من آنواع اللهو واللعب» وتعرف alll‏ والعراقس 
الجميلة التي کانوا یلعبون بهاء وتستطيعٌ أن تقرا القصص التي كانت ترویها AU‏ 
Sus bi,‏ لأطفالهن. ۱ 


So 
en de هو باه تسا از‎ le jes ase هو أن‎ 
عن الحياة في هذه الآيام.‎ 


الفصل الثاني 


يوم 3 طيبة 


لو SLI‏ غريبٌ أن SG‏ لنفسه 855 صحيحةٌ على حالتنا الحاضرة: والدّرّجة التي بلغها 
من الحضارة ¿ly‏ فأوّل مكان یخطر له أن يقصدهٌ ليُشَاهَدَه هو لندن؛ لأنها عاصمة 
المملكة ee‏ 

¿des‏ هذا القياسء لو آرذنا أن (Bias‏ أخبارًا صحيحةًٌ عن الحياة المصرية القديمةء 
gob Las,‏ العيشة فيها وأحوالٍ الاس ووسائل معيشتهم. ينبغي لنا أن Gas‏ إلى 
عاصمتهاء 3 نُمِعِنُ SL‏ فيما عساه أن يقع تحت بصرنا. 

alld yes‏ افرض tal‏ لم ند من سکان بریطانياء وأتنا اشنا من elas‏ القرن 
العشرین. بل آننا Gas,‏ إلى الاضي البعید» Lily‏ من آحیاء سنة ۱۳۰۰ قبل الميلادء أي 
قبل أيام السیح. وقبل age‏ موسی أيضًا. 
وصلنا من «صور» في سفينة فرعونية dead‏ بأنواع مختلفة من اللابس والأقمشةء وأوعية 
من 3% وتحاس, على Y‏ بیعها في أسواق طيبةء أعظم مدينة في مصر. 

لقد رَسّت السّفينة على شاطی Gaull‏ على مقربة من Zins‏ الثیل. بعد أن US‏ هالكين 
— لا محالة - في عاصفة هائلة لم ننج منها الا بعد جهد جهید. 

وکان Lae‏ على السّفينة دليلٌ مصريء وقد وقف على مُنحنى السّفينة aus‏ بأعلى 
صوته؛ Gud‏ الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه A‏ وكان aus‏ المجدافين الكبيرين 
اللصقين La‏ نبي السّغينة عند مؤخرها- - يُوَحّهان السّفينة Lis‏ لتعاليمه. 

وکانت لیخ الشمالية تهب )858 وعنف. وتدفع السّفينة fa es‏ شارت de pus‏ 
رَعْمّا من أموا ج الثیل AALEN‏ تسیر في اتجاه مُضادٌ لناء Los‏ لانحدار النهر صَوّب البحر. 

ولذلك فقد ترك JA‏ المجاديف بعد أن انتهکت قواهم. وسرنا go‏ الجنوب بعد 
أن أطلّقنا الشراع في الهواء. ÚSy‏ نرى على جانبّي الیل آراضي واسعة؛ بعضها سهل لین 
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تنمو بها dass Eule‏ والبعض 4453 المُستنقّعات التي تنمو على حافاتها ¿blo‏ 

Gras Bab تقدّمت بنا السّفينة صوْبٌ الجنوب كانت السهول الزّراعية تضيق‎ Les, 
نسبرٌ في وادي الثّيل.‎ GST قد شارفنا على مُوْخْر الدّلتاء بل‎ Ús, 

ولقد مرّرنا على مدينة عظيمة Abel‏ معابدُها العاليةٌ السَّماءً coli ÓN‏ وعلى ساريات 
المعابد LISI ¿Ga‏ والمسلّات منتثرة هنا وهناك. وقد أخبرّنا دليلّنا بأن هذه المدينة هي 
ممفيس — وهي من أقدم مدن =a — pas‏ عاصمتها Lass‏ من des UN‏ 0 
من معفيش els ala Gants,‏ کاخها Jl:‏ عالية وقد ls‏ مخ ولا بان 
کل شاه الكل الخجرنه القن ds‏ لها ف As a LES‏ 
الأقدّمينء وأن ما based‏ بها من آهرامات - أصغر حجمًا وأقل خَطَرًا - هي مقابر بعض 
أمراء وعظماء الدّولة. 

ولا لم تكن ممفيس هي الغرّض من رحلتناء فقد واصَلّنا ill‏ صوبَ الجنوب. 
وانقضت عدة أيام والسّفينة تمحر بنا ُباب الماء دون انقطاع. 

ولقد مرَزنا بمدن كثيرةء وقد استوقف نظرنا من بينها مدينة مُتهدّمة yb‏ لم 5 
من آثارها إلا آکوام الحجارة «lilly‏ ولقد قال لنا الدليل: إن تلك الخرائب كانت مدينة 
من آجمل GLH pá‏ بل وکانت عاصمةٌ لأحد اللوك» غير أنه Sal‏ بآلهة Bayar‏ وحاول 
أن phy‏ ديانته الحديثة. فعم إلى الآلهة القديمةء وهدّمّها CSS;‏ معابدهاء لیمحو آثازها 
dass,‏ عن الأذهان اسمها. 

وأخيرًا - بعد As‏ طويلٍ - لاحّت لنا عن ans‏ أبنية عظيمة على شاطی الثیل. ثم 
كن إن A A‏ من ENE‏ 

ونا اقتربّت السّفينة من المدينة» ميزنا أمامنا مدينتين في الواقع؛ فعلى الشَّاطئ الشرقيٌ 
il‏ تقوم مدينة الأحياء؛ بأسوارها الرتفعةء وأبراجها العالية» ومعابدها العظيمة, 
وصفوف منازلها التي لا ری لها أذ ل ولا OST‏ من قصور الا إل أکواخ soldi‏ 

Lil‏ على الشاطئ الغربيّ فتقعٌُ مدينة الأموات» ولم ين بها قصور ولا شوارع. وکان 
الشکون ASS‏ عليهاء والهدوءٌ يشمَلّها ولا يستطيعٌ النّاظر إليها إلا أن يشعرَ بالخشوع 
والحزن والكابة. 

AIRS a la a Y a lol, al‏ تور RN INES‏ هذه 


هي قبور طيبة. حيث da‏ أمواتّها من سنين Y‏ عداد لها. 


۱۲ 


يوم في طيبة 


وف المكان الفسيح Zahl‏ ما بين a‏ والتّلال الغربية تُوحّد هیاکل مُتتابعة 45 
zul‏ أن ليس لها حصرء وبعض هذه الهياكل متينُ الجُدران. fee ¿GLEN pale‏ 
الحجم. والبعض SSI‏ واهي الأساس» algae‏ الجُدران» لم يبق منه ZN‏ ضتیل. 

dd als,‏ سعطی أشكة الشسين لني des‏ أسلاكا من :ذهب 
Goody‏ يُبهر العين. 

أخذت سفینثنا تقترب من الشاطی Zul‏ هنالك؛ وبذلك تكون قد انتهت رحلتنا. 

ولقد أتى نحوّها في الحال BGS‏ الجُمرك المصري في قوارب )15858 آمتعتنه 
ولیجمّعوا Ús‏ ما يحب دفغه عليها. ولقد جلشْنا نراقبهم N‏ وسرور؛ OY‏ مظهرهم 
كان غريبًا be‏ كل الغرابة. فهم یختلفون عن ملاحینا ذوي ای المرسَلة والعاطف ذات 
الألوان الکثيرة. 31 Sis‏ الصریون pala]‏ وشعوزهم. وبعضهم يضعٌ على ad dul)‏ 
مُستعارًاء ويُطلِقونه مُسترسلا SUN Aa‏ ولا ریب ی آنهم یتکبٌدون Gad‏ جما في تنسیقه 
وتمشيطه؛ وسواهم يرتدي ملابش من ¿ÚS‏ قصيرةً «آشبه برداء BAN‏ السّكسونيّين». 

zus, Ll‏ الضباط فيرتدي معطفا آبیض Shee‏ فوق ردائه السكسوني» وحول 
وسطه منطقة ذهبية لها أهدابٌ طويلة SI‏ لامش AES)‏ وفي يده اليُمنى Line‏ طويلة 
لا Sb‏ عن إلهاب ظهر آحد آتباعه بها إذا yá‏ في تأدية واجباته. 

Jars‏ مناقشة بيننا ting‏ أعطيناه ALL!‏ الطلوب وصرنا بذلك أحرارًا في أن نتوه 
إلى Gi‏ ناحية من أنحاء المدينة. 

ولم نتعمّق داخلّ المدينة مسافة قصيرة حتّی تجلى لنا ما كانت عليه من العظمة, 
Jung Leng‏ إلى آذاننا WUE‏ آنها في حركة دائمة تذل على الحياة والتشاط. 

ÚS,‏ سمعنا ضوضاء داوية آتية من اشارع الضَّيّقَ الذي Zus‏ الیل ورآینا 
— بعد dele — dad‏ من العُمّال تصخبٌُ Eady‏ وتتدافعٌ BE:‏ في شکل مُظاهرَة. 

ae ee eee att‏ ل bal‏ — آنه يجري BE‏ من 
äh At‏ على نفسه منهم أن يُصيبوه بسوء. . وكان العُمال في حالة مُزریة؛ عرايا 
السام الما یسار عوراتهم. والظافة أن ن الجوغ عضّهُمء فثاروا وأضرّبوا عن عملهم. 
ولم يجدوا peal‏ من يصبُون عليه Ale‏ غضبهم إِلَّا هذا الرجّل العجوز. الذي يجري 
أمامهم Fla’‏ النّجاة بحياته. 

وانّجه الرجل العجوز Gad‏ قصر جميلٍ تُحيط به حديقة 262 S13‏ أسوار ضخمة. 
al a N ee‏ 


۱۳ 


مصر القديمة 


Bue‏ آجزاء من dome‏ ولكنّه — Las‏ عن ذلك - جرى بقوّة نحو باب القصرء وهمس في 
lull gil‏ بضع کلمات. ثم دخل إلى الحديقة: ثم أغلق الباب في وجه المُطاريين الذين 
اضطوا للوقوف. وقد Casall Saf‏ منهم كل able‏ وآخذوا يوزون قبضاتهم في الوؤاء 
cusses‏ مُزمجرین. 

وبعد فوات BLS‏ قصيرة oe‏ الباب» ¿y‏ منه do,‏ جمیل الطّلعة dad Gols‏ 
والجاه. Zu ds‏ من العبيد مُدجَّحِينَ بالسّلاح. 

هذا الرجل هو الأمير باسرء الذي Sa‏ على مصلحة العمل في حكومة طيبة. Lal‏ 
JN‏ فكانوا ls‏ يقومون بعمل 0258 إليهم في مقبرة طيبة. 

سأل لام Le Ja‏ جعلهم Gohan’‏ هذا Ga‏ ويُطارِدُون سكرتيرّه. 

وقد رد US‏ واحد منهم Las‏ شاء عل هذا الشؤال فحدقت دة ولم یفهم AM‏ كلمة 
sols‏ فأنابوا عنهم Moly‏ يتكلّمُ بلسانهم. وقد ابتداً الرجل الکلام في pia‏ واضطرابء 
ولکن لد يلتك ان وال غه ما آل لفات من PAPES‏ الم EN‏ ۱ 

قال ail‏ وژملاءه يشتغلُون dis‏ أسابيع» ولم يأخذوا أجرًا مُقابل آتعابهم. So‏ القمح 
calla‏ اللذان Go Las‏ لكل عامل من JUE‏ الحکومة. 

وعليه. فقد قصدوا سيّدهم Gozo‏ إليه أن يصرف لهم جرایتّهم. فإن كانت 
المخازن خاويةٌ فليرقع شكواهم لفرعون. LS)‏ مَسُوقون إلى هنا بدافع الجوع والظَمَأء ولا 
نملك ملابس ولا رَينَا ولا طعامّاء فاكتب لفرعون يُرسل لنا ما تقوم به حياتنا. 

ولا asl‏ الرجل كلامّه وافق الجميعٌ على آقواله. وتماوجُوا هنا وهنالك في حالة وعید 
وتهدید. وهنا poses‏ الأمير بأنه سوف Jurys‏ إليهم خمسين كيسًا من القمح في مكان 
عملهم؛ Ally‏ منهم أن last‏ من حيث آتواء وأن يستأنفوا عملهم» ويكفوا عن مطاردة 
سکرتیره. Wy‏ فهو لا يستطيعٌ أن Guay‏ لهم Gad‏ 

وترددوا مُدّة؛ لأنهم منوا قبل ذلك بالوعودٍ التي لم aly Cag)‏ منهاء ولكن Ú‏ كانوا 
ينقصهم زعيمٌ Sale‏ ليقود العصيانء ولا لم يكن معهم سلا يُدافعون به عن آنفسهم. 
SSS‏ ی یم ا 
أا patil Ji‏ وهی پهر Ely is‏ رسال الاکیاس tas of‏ ارسالها/ فهذا 
شيء آخر. 

فالاضراب - كما نری - لم يكن مجهولا في تلك ‚EN‏ 


vé 


الفصل الثالث 


يوم 3 طيبة 


بعد أن So‏ أمامّنا منظرُ إضراب JA‏ وعودتهم إلى عملهم ثانیّه واصلّنا سيرّنا إلى قلب 
المدينة» ولقد لاحظنا أن شوارعها ABS‏ وتتقابل المنازل من فوق الرءوس هنا وهنالك؛ 
فكان Sin‏ أننا نسيرٌ تحت منازلَ ALA‏ کمن يسير في Slane‏ مُظلم» وبعض المنازل 
Ake‏ الاتساع Gala‏ الارتفاع» SI;‏ مظاهرها الخارجية — على العموم - غير جميلة. 

فقد یکون Jato‏ النزل Shoe‏ فاخرًاء تکتنفه الحدائقٌ الغتَاء الحافلة بجميع أنواع 
الأزهار والأشجار» وفي وسَطه بركة ds‏ وغرّفه مُؤثثة asl‏ الرّياشء E‏ بأجمل 
السّتائرء ولكنَّ أسواره الخارجية سوداءء ولها Gb‏ ضخم عظيم. 

شم مرّرنا بأحياء duis’‏ بالاکواخ Spall‏ مَزدحمة بالاژین de baso Gf Gm‏ 
المارٌ أن د Go‏ طریقا لنفسه! هذه هي أحياء JEAN‏ ولا تذهبٌ في أي جهة منها إل وتشفر 
بالحرارة المرتفعة» وتشم الرّوائح الكريهة التي لا تطاق. وكم عجبتُ؛ كيف يستطيعُ 
إنسان أن یعیش في أمثال هذه الأماكن؟! 

an,‏ أن قطّعنا شوطا كبر rn‏ كيدان فيع وفوشو رات ای 
الدينة. والعمل هنالك في حركة sls‏ والحوانيث عبارة عن aid‏ أو مظلات متوسّطة 
الاتّساع ومقتوحة من الجهة الأماميةء وترى البضائع موضوعةً في الدّاخل والخارج» بينما 
یجلش Gales‏ الحانوت القرفصاء Lund; all GAGS‏ ؤيلفتث إليه GUY‏ بصوته 
العالي وهو يشيد پجودة بضاعته وزخص ثمنها. 

وكان al‏ وهم من جميع الطّبّقات والأجناس — پذهبون ويجيئون دون أن 
ینقطع لهم تیّار؛ SLs‏ أمثال هذه الأسواق کانت his‏ إليها all‏ من جميع أنحاء القطر 
وأطراف LI‏ القديم. 


مصر القديمة 


Jali‏ الدينة يأتون ليشتروا حوائجٌ منزلية» وليتبادلوا الأخبار المختلفة. والفلاحون 
كا نلو بها تدم لوقه من Bub‏ ن الحقول ومحصولاتها بالبضائع التي لا NEE‏ 
ويجيء كثيرٌ من السيدات النبيلات — يتبعُهنّ الم — لِيَنتقوا من بين المعروضات ما 
یرون من الجلابیب ssl‏ والصّنایل الجميلة. 

وکتا نرى غير ذلك کیا من الغْرّباء وقد رأينا حيثيًا من قادش وحوله مظهرٌ خاصٌ 
به Ke oje‏ سواه؛ Aus‏ على رأسه غطاءً (le‏ القمّةء ويَشرتهُ صفراءء وحذاؤهٌُ ثقيلء 
ويسيرٌ مُلتفنًا حواليه وعيناه تبزقان Gay‏ الاستطلاع والجَشع. als‏ يعتقد أن i dub‏ 
مدينة cel‏ والسّلب. وشاهَدنا كاهنًا من الطَّبّقة العُلياء وس ر برأسه الخلوق Y‏ حول 
کتفیه ál>‏ تمن « ممسگا بيده ju‏ من درج ae user‏ سرديني يسير MN‏ 
وقد انعکسّت al‏ الشمس على قرتي ال السفته نما بجانبه» وليبي « 
رُماة القوس AL‏ بقوسه. ويّلفث SUS‏ إليه بریشتیه Al en‏ 

وكان الجميع مُنهمكين ol dilly SE‏ واُبادَلّة. والنقود التي تستعملها الآن كات 
مجهولةٌ في تلك pL‏ ولهذا كانت ALL!‏ أساس المعاملة التّجارية. 

وكثيرًا ما كانت المناقشة تحتدٌ والأصواث تعلو إذا ما GEA!‏ على عدد ISAM‏ 
- مقلا - التي u‏ أن JIL‏ بفراش» أو على عدد أكياس البصل التي pá‏ في مقابل 
saña‏ فخم. وهكذا. Ús‏ كان ن المصريٌ — بطبعه — ميال المُساومة ماهرًا فيهاء فقد كانت 
ضوضاء الكلام لا تنخفض SÍ‏ وکثیژا ما كان يخرج بعض التجار عن العادة المتّبعة 
في ا ا والذهبية Ju‏ من البضائع. فإذا أراد 
on‏ أن Ga‏ توا یم له التجّارُ نظيره تسعين خاتمًا las‏ ولكنّ الفلاح يشكو قله 
Gh ¿y ÓN‏ مثل هذه المبادلة 333 di ps‏ وبعد مُشَادَّة sue ¿> ay Funk‏ 
الخواتم إلى أحد عشر فوق المائةء فيتمٌ الاتفاق بذلك؛ ولكي Gad)‏ الفلّاحُ ails‏ لم gad)‏ 
Seas‏ لوزن الخواتم» ويأتي بميزان کبیرء ويضع الخواتم في ES‏ ويضعٌ في الكفة الأخرى 
Je) Susi‏ شکل رءُوس do [all‏ ولا یهد 8356 إلا إذا انخفضت dis‏ الخواتم. ولكن زغم 
حذره sin,‏ احتراسه. هلا يجمعٌ الخواتم في كيسها ويسر في حال سبیله. شی رن 
Zell‏ قد استرجع كثيرًا من الخواتم إلى محلّها الأوّل. 

وبعد ذلك ضربنا خيمتناء وعرّضنا فيها ما Ulam‏ من نفائس البضائع. وكانت أقمشة 
ذات آلوان duals‏ وكان جاژنا صائفاء وهو دائمًا مُنهمك في alee‏ قابض على منفاخه, 


وأمامه فرنه الصّغير وكان يلحم Glow‏ لامرأة 85855 puss‏ وأناة. 


Y 


يوم في طيبة 


ds‏ إحدى نواحي السوق يقعٌ منزل كبيرء ولم تكن به بضائعٌ ولا معروضات» 
وکان الناس یدخلونه زرافات زرافات» وكان كثيرٌ من العْمّال یدخلونه. a‏ يغيبون day‏ 
ویخرجون وهم یمسحون أفواههم ویترتحون في Gad‏ وانحلال. 

ولقد Al,‏ شابًا dh Ar‏ نحو باب النزل» وکان بجانبي رجُلانء Lala‏ رآه أحدُهما 
قال لرّميله: Gb‏ بنتویر ذاهبٌ Be‏ أخرى Lage pal‏ في سرور؛ سوف تکون نهاية هذا 

وخرج - ody iu‏ قصیر - بنتویر» وكانت قدماه لا تستطيعان «dla‏ وبعد أن 
تمايّل نات اليمين وذات اليسارء سقط على الأرض لا OLS‏ به کمن فقد الحياةء وترك على 
هذه الحالة امخزية» والمارّة يضحكون منه دون أن ie Blaze WAS‏ 
وابنه» alt Us‏ قال لابنه: oh‏ 1 هذا ¿LES‏ يا 3b‏ واتعظ بمصيرهء sales‏ نفسك 
آلا تشربَ خمرًاء فائها Est wii ats‏ نفسك بالأوحالء فإن Zu Send‏ منك 
الاسء ولا a‏ د لك KEN‏ ید العونة. ae‏ رفقاوك. فإِنَّهم يتركونك ويذهيون ليشريواء ولا 
تَرَى YW‏ راقدًا في je Liles gl‏ الوجود.» 

ولكنّ أمثال هذه التصائح كانت Glan Gals‏ لأن gell‏ ميال بطبعه لقضاء اليوم 
الطب - كما كان يدعو الیوم الذي یمضیه ق الحان- حتی السيدات الجمیلات كن 
ie So phy‏ يتعذَّرَ علیهنٌ has babs en‏ في حالة إعياء إلى Ses‏ 

مضینا في سَيرنا shy‏ وتمهل» حتی اقتربّنا من Gall‏ الُقدّس في المدينة؛ حيث لاحت 
لأنظارنا العابدٌ العالية والمسلَاث العظيمةٌ من فوق أسطح النازل. 

وقد رأينا عن بُعد جماعات من Gull‏ مُقبلةٌ نحونا في مُظاهرة كبيرة» وسمعنا 
أصواتَ الطّبول والنّايء وقد سألنا بعض الاژین مُستفسرين عن هذا الموكب وأخبرونا 
al,‏ احتفالٌ ديني. وأن هذه الجماعة Jans‏ صورةً صغيرةٌ 230 آمون؛ إله طيبة العظیم؛ 
وأنهم stas‏ لحفلة دينية كُبرى» سيكون على uly‏ فرعون نفسه 


ووقفنا مُلتصقين بأحد أبواب النازل من a Bad‏ وراقَيْنا الاحتفال وهو 5¿ 
أمامناء ذ ol Spam cull as‏ وأخدّت Bus ¿Lal‏ ويُحَرٌكنَ في LL Sql‏ من 
¿gua‏ وشاهدنا في وسَط الجماعات Zus‏ من الرّجال كانوا yo‏ 35 المظاهرة الدّينية» وإليهم 


كانت تتجه الأنظان. 
كانوا طوالّا Gi las‏ النظرات glas‏ الرءوسء ملفوفي الأجسام في أثواب 
بيضاءً من الگتان G pall‏ الجميل. وكانوا يحملون على أكتافهم - بواسطة قضبان — 


۱۷ 


مصر القديمة 


Liga‏ لقارپ نيل pli’‏ في وشطه تمثالٌ صغيرء وكان هذا التّمثال ¿ás‏ بسترء لم 
يظهر منه شيء» كأنهم أرادوا أن يُخفوا الإله عن عيون امتطفلين. 

وکان آمام الباب الذي OS‏ مُستندین عليه عمودٌ خشبيٌ ER EEE‏ في وسط الشارع. فلمًا 
وصل الرّجال إلى هذه Gnd!‏ وضعوا القارب الطغیر على tied‏ وکان مع اثتين منها 
بخورٌ فحرّقاهء وتصاعد GS‏ حول القارب والتمثال. 

ثم رفع Gals‏ صوته. وعدَّدَ مناقب SS‏ العظیم الذي IS GIS‏ شيء وصانَ JS‏ شيء. 
وعلی Si‏ ذلك pi‏ بعض الواقفین» وقدّموا G5‏ أزهارًا أو فواكة ومأکولات آخری. 

بعد ذلك أت الدّقيقةٌ الرّهيبة» ¿y‏ كاهنٌ من JUN‏ وأزاح RLU‏ الذي يُخفيهء 
ف beds‏ سكون at‏ كتقث فيه الأنفاسء ورآينا أمامتاصورة حهبية Y‏ يزيد ارتفاعها 
عن ثماني عشرة بوصة. A‏ بالأوسمّة» ay‏ بالأخضر والأسود. 

ولقد كان لظهور الصّورة من ¿GÚN‏ على الطیبین (وهي آقدش شيء في العالم في 
نظرهم) ما Jas‏ آلسنتهم 266 بآيات الإعجاب والعبادة. 

سل Aal‏ بعد ذلك على «JU‏ وواصل SSH‏ سَيرّه وتبعته الجموغ الغفيرة, 
فعادت الشّوارع إلى ما SSIS‏ عليه من السّكينة والهدوء. 

وكان علينا إن اردنا مشاهدة فرعون — في أثناء مروره إلى معبد آمون - أن Eu‏ 
بتناول الغداء. وعلى ذلك Gad,‏ إلى شاطئ الیل Ga Aas‏ الشّوارعَ المضلّلة التي قطعنا 
في سَيرنا الأوّلء وذهبنا توا إلى سفينتنا لتناوّل طعام الغداء. 


VA 


الفصل الرابع 


فرعون 3 القصر 


SÍ‏ الوقتُ الذي 558 أن Gods‏ فيه GU‏ إلى العبد العظیم بالگرتك GE‏ أضجية. 
لقد ذهبنا إلى الطّريق الذي يُوصّل ما بين القصر وطريق المعبد؛ لنشهة فرعون وموكبّه 
So‏ 

ee,‏ عن فرعونء والحياة التي یحیاها. 

ليست كلمة فرعون اسمّه الحقيقيء وليست هي لقيّه الرّسميء Ks‏ ما في الأمر أنها 
kai‏ كانوا Solar‏ به على أحد العظماء الذين يتهيّيُون من ذكر آسمائهم. كما كان يذكر 
ال الباپ العالي ]13 عنی GUS‏ وحکومته» وعلی هذا القیاس كان ch pall‏ ون 
لفظة فرعون على مَلِكهمُ العظیم. ومعناها اللعوي «البیت العظیم». 

وقد کان ملك in (be pas‏ وکان الاس لذلك ینظرون إليه كما لو كان AST‏ من 
إنسان عادي, وکان هو نفسه يعتقد أن ذلك صحيحٌ Y‏ ريب فیه. نعم لقد كان الصریُون 
پعیدون آلهة مُتعدّدة» ولكنَّ آقرب هذه الأرباب كلها إلى نفوسهم. وأحورَّها لاحترامهم 
وعبادتهم كان ملكهة: 

لقد حكمت الملوك مصر منذ أزمان غابرة» ولقد كانوا دائمًا يعتقدون أن ملوگهم 
آلهة كامنة في لحم بشري» وكان dns A‏ على نفسه «ابن الشمس»» وعلى جدران العابد 
ترى صورة الك وهو صغيرٌ جالسًا على 335 ZN‏ الذي ATS‏ كما ASES ir‏ 

وتبعًا لهذا الاعتقاد. فهم كانوا يبذلون في سبیله US‏ عزيز لدّیهم. ويُقَدّمون له آنواع 
al‏ فإذا صعد إلى ESPA‏ باخوته الآلهة. ie‏ له محا طا لكا ذکره 


مصر القديمة 


ولكن GLU IE‏ واحدٌ بين فرعون وبقية الآلهة» فالأرباب أمثال آمون في dub‏ 
وبتاح في ممفيسء وغيرهاء ES‏ «الآلهة العظام»» GA) LT‏ فرعون فيختلف عن ذلك. 
وى en Us‏ 

Bs‏ الوقت الذي SÍ‏ عنه. كان «الإله الطيّب» رمسيس «SEI‏ ولا ريبَ أن هذا 
ss Beet‏ ارا ZEN a‏ 

ولم تكن Er,‏ في طيبة قد GL‏ من زمن طویل؛ لأنه كان GEE‏ سوريا Ustad‏ 
حل GSR Sle‏ سياسية, Uli‏ رم لصي legal‏ ق بناء عاصمة جديدة $ تنیس أو 
«زون» كما يدعوها اليهود. وهي واقعةٌ بين الدّلتا والحدود les phil‏ وكان يُمضي مُعظم 
cre‏ فيها: 

وجميع الذين شاهدوا العاصمة الجديدة 3%¿ عليها Jeol‏ ثناء ويُشِيدُون بعظمها 
إشادة gigas Adah‏ في وصف معبدها الجديد وتمثال فرعون المقام أمامه البالغ 
A Re,‏ كانت یه لازال سک cea hill Sass‏ 
التجارية. 


‘was 


2 


وکان سبب قدوم AUN‏ إل Aub‏ هو تونق pl‏ حرب Gn‏ وبين all‏ وقد A‏ 
ليستشيرٌ آخاه SN‏ آمون» ليجمعٌ جيشه. 

وكان القصر ¿SÓ‏ في حركة غير اعتيادية؛ EL‏ ذاهبون آثبون. والقوّاد 
والستشارون يدخلون وبأيديهم التقارير والأوامر. 

ولم يكن القصرٌ EST‏ من الفخامة والتانة بحيث یستطیع الخلود على UNI Sas‏ 
وقد كان الصریون يُشَيدُونَ القبور والعابد على أن تَخْلّدَ dai‏ الدّهرء أمّا القصور فقد 
كانوا يَبنونها SY‏ معلوم. وقد كانت العادة أن AW‏ الجديد لا يُقيم في قصر أبيهء وإِنّما 
ید في بنيان pad‏ جديدٍ Gils‏ مزاجّةُ وذَوقه فلم يكن فرعون LBL‏ قصرّه Goal N‏ 
فيه le‏ القصيرة. وكان ol Wille‏ ابنه إن تولی alll‏ يومًا سوف يبني قصرًا جديدًاء 
وعلیه فقد كانت القصور ثبتّى من موادٌ بسيطة: Lilo‏ بأسوار متينة ضخمة؛ لأنه وان 
كان فرعون ریا معبوداء الا آن ae,‏ قد sólos‏ فى Lah‏ حالف الا ML‏ 
ولم تكن La List‏ الوك مجهولةّ في ذلك الوقت. فقد حدث لأحد الفراعنة الاضین أن 
ya‏ وهو على فراش القيلولة. Sly‏ إلى الدّفاع عن نفسه بمُفرده وبیدّیه Ld‏ جماعة 
قوية من التآمرین. 


فرعون في القصر 


ومن ذلك الوقت Gh‏ فرعون أن يعتمدَ على آسواره das‏ وعلى حراسة السردانيّين 
الأقوياء وألا JE Jas‏ اعتماده في الدّفاع عن نفسه موقوقا على ألوهيّته وعبادة الاس 
له. ویحیط هذا السو بحديقة «hs‏ حافلة بأنواع الژهور والویاحین» de‏ وشطها بحبرة 
Loti‏ مماظه بانواع الاشجار وال كرات ARRAN‏ 

وفي نهاية الحديقة GL Ss‏ ضخم sá‏ إلى 965 الاجتماع العظیم. وهو ds‏ 
بالألوان» Albay‏ سقفة على أعمدة 35258 على شكل سيقان اللوتس» US Yes‏ جانب 
من جانبّي البهو Jo‏ غرفة كبيرةء وخلف بهو الاجتماع Logi‏ غرفتان للاستقبالء وهما 
Asal‏ غرفتين في مصر dí‏ وخلفهما تأتي خُجُرات نوم Jal‏ القصر العدیدین. 

ولرمسيس زوجاتٌ کثیرات. وله LES‏ لذلك جيش من الأولاد والبنات» وغرفة نوم الك 
مُنعزلة في جهة وحدهاء diag‏ بالزهور والرّياحين. 

وكان «ابن الشّمس» يُمضِي lago‏ مملوءٌ! بالأعمال المختلفةء فكان عليه أن ¿lu‏ 
كثيرًا من الرّسائل والتّقارير ليُصدِرَ حكمه فيهاء وكان الأمراء السُوريُون قد أرسلوا للملك 
تقريراتهم عن E‏ جيوش الحيثيّين وطلبوا معونة alll‏ لدفع BEN‏ عن أنحاء مُلكه 
en‏ 

وقد عقد All‏ العزم على أن San‏ تصريحًا JS‏ ذلك» ومن aS‏ يتبادل الشورة مع 
واو وكان في إحدى نواحي الوق en Air‏ 
وکانت واخهتها dn,’‏ بالجواهر والاحجار day SI‏ وکانت العادة آن الك وبعض 
الأميرات يقفن بجانب cl‏ عند ظهوره للشعب. 

تحت أبواب البهوء Grady‏ إليه lela‏ الثبلاء وُحكام الأقاليم وقوّاد الجيش الكبار 
ومُدِيرو الإدارة» وتزاحَمُوا جميعًا ليُقَدّمُوا فژوض الطّاعة لسيّدهم ومولاهم. By‏ لحظة 
اصطفٌ الجميُ في نظام Sh is wooly‏ كبيرء وف الحال ظهر AN‏ العظيم؛ Ur‏ 
الوجهین البحری gasas «pill‏ بزوجته وأسرته. 

cals,‏ العادة Al‏ قديمًا في استقبال اللوك, أن القوم الذين يحظون بمقابلة ملك 

من الملوك ينبغي لهم أن يركعوا له Fiery 1h‏ الأرض بين يدّيهء ولقد al‏ هذه 
العادة cl‏ فلا يركخ Se‏ اللوك وٍظهار الطافة لهم بعد الكو والركو عجان آیدیهم. 

dou Uh‏ فرعون انحنی الجمیع dated‏ باحترام لا ite‏ له ورفعوا ايد كوم کما لو 

ae il ee‏ با di‏ بالكل 


۲١ 


مصر القديمة 


Sun‏ فرعون نظره إلى الجمع الْحتَشد آمامه. ونقل بصرّه من واحدٍ إلى آخر» حتَّى 
Hi‏ على 3 قوّات dub‏ فسألّه عن مقدار see‏ جیشه. 

هنا all ¿ón‏ باحترام. won mils‏ ولجلال. ولکثه لم يتفوّه بكلمة في 
الوضوع؛ لأنه لم تكن العادة أن یلم مباشرةء وراح Labs El‏ مدیج محفوظة دشي 
بعظمة اللك وشجاعته واقدامه فى الحروپ, قاف )45 حیث تجري > gr Säle‏ أمامها 
Es‏ لاعداء. 2 آجاب بعد ذلك عل سوال اللك. وعلی هذا النوال 6585 اقرا الب 
وانُستشارون ليُجيبوا على الأسئلة المُوجّهة إليهم, ولِيُبدوا آراءهم فيما Di‏ أمامهم من 
أمور gill‏ 

ونا انتهى الاجتماع» آصدر AI‏ أوامرّه بإعداد عربة Zhou‏ حفلة العبد الدّينية: 
وخرج كما Js‏ بين صفوف ساجدة بين يديه مُستغرقة في عبادتها. 

بعد ذلك رأينا الباب الحصين 8 على مصراعیه. وخرجّت db‏ من الجنود dail‏ 
الرّماح» ab‏ وققت على مسافة قصيرة من باب القصرء ¿ey‏ أثرهم خرج da‏ السرداني 
NER‏ بالأسلحة؛ وعلى رءوسهم aU AGS‏ وبأيديهم Es‏ لمتينة aa‏ الطّويلة 
السلولة. وقد اصطفوا على جانبّي الطریق. ووقفوا کالتمائیل 2 594k ¿ij‏ فرعون. 

وسمعنا آصوات عجلات» وظهرّت آمامنا dye‏ فرعون وهي تسیر به شطرّ طریق 
المعبد. وقد سارّت الجنود الرّافعة الرّماح في الْمقَدّمةء أما السردانيُون فقد 1955 بجذاء 
عربة اللك على کل من dilo‏ ولم يتأخُرُوا عنها قي شعرة زغم تلهم بالأسلحة. 

وما إن ob‏ الجموغ Lye ds ll‏ اللك. ووقغت أبصَارُهُم على فرعون. Ba‏ 
EE:‏ بچباههم. وفرعون Jan‏ آمامه لا پلتفث Gn‏ ولا 
pus‏ وکان Ll‏ منتصیا لا بتمایل — ولی Les‏ — زغم اهتزاز العرية الشدید. وكان 
مُمسگا بيده Line‏ معقوفةٌ وسَوطًاء وهما !5251 des «srall I‏ رأسه et‏ 
وفي الجهة الأمامية من هذه الحُوذة أفعى مُكوّنة قمّة Bir; Alle‏ لفات حول نفسها. 
وكان شكلها مُخيفا كأنها تّهَدّد أعداء مصر. وكان 6355 طلعته الجميلة بلحية مُستعارة 
tame ass‏ القويّ ell‏ بثوب من الگتان الأبيض» وحول وسطه نطاق ذهبي Jos‏ 
Bal‏ إلى wish dy ass‏ حيّتان مُزخرَفتان» ويجري بجانب العربة حاملوا المراوح 
من ريش النعام» يُحَرّكونها في أثناء جريهم دون أن یضطریوا لذلك» ومهارتهم تدعو 
للإعجاب والدّهشة! ويتبعٌ عربةٌ الملك عرباثُ الحاشية. وهي - على العموم — Lalas Jl‏ 


۳۲ 
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وعظمة من عربة الملك. وقد جلسّت في العربة الأولى ASU‏ وبیدها زهرة اللوتس الجميلة 
juas‏ ¿ شذاها. 

AA آمراء يجري ف‎ PA ee 
Gey Cea ساحر اسمن وين‎ abel شاهدنا بينهم الأمير السّاحر خامواس» وكان‎ 
ا ن او ره اكات زود و‎ NA bail RA 
الذي يضمّه إلى صدره كان قد أخدَّه من قبر‎ Gall فيما بينهم وبين آنفسهم. بأن درج‎ 
ساحر من ساحري ایام القديمة.‎ 

dy‏ دقائق معدودة ES ll So‏ بعد أن بهر الأنظارَ بفخامته. SEALs‏ المنعكسة 
على أسلحته وجنوده والجواهر التى على آفراده العظام» وجرّت خلفه الجموغ الغفيرة 
نحو معبد الکرنك. ۱ 

لقد Sl,‏ في لحظة Jd gel‏ على ظهر البسيطة ABI,‏ الجبّار الذکور في قصّة 
بني إسرائيل؛ کم كان gi‏ وكم كان فخورًا! 

وطبيعيٌ أنه لم يكن يحلم ob‏ اليهوديّ الصّغير الذي تبنته AA Gilly dl‏ 
بجامعة الگهنة بهلیوبولیس. سوف Job‏ مصر في يوم من Laje Jaks abil‏ هوانًاء وأن 
اسم فرعون العظیم لم ASS‏ له الخلود وذیوع الصّيت ال GY‏ اقترنَ باسم موسی. 


۲۲ 


com El إليك آنهم‎ E add إذا اطّلعتَ على ما كُتب عن المصريّين في الكتاب‎ ay 
sb وطعان» وأنهم لم يوجَّهُوا همهم لشيء في الحياة كالحرب والغزو. وحقا لقد حاربوا‎ 
لم تصغر في شأنها عن‎ dake وانتصروا كثيرّاء واستطاعوا بذلك أن 1555 إمبراطوريةٌ‎ 
إمبراطورية قامّت في العهد القديم.‎ GI 

ولکتّهم لم يكونوا ميّالين بطبعهم penas‏ إلى الحرب والقتال. ولم تكن ژوح 
pall‏ 6( مُفعمة بذلك الیل الغريزي الذي يدفع صاحبه إلى القتال في I‏ فرصة. City‏ 
له من الشرور والخپور في أثناء القتال ما لا SC‏ تصوّره عقل إنسان» أي esi!‏ لم يكونوا 
fio‏ أعدائهم ات تن والبابلِيّين. 

وفهن الذین 01533 of‏ نتضل باحفاو‌هم — الصریین الخدیفین — وان یکون lo‏ 
وبينهم من الأمر ما هو معروف. plas‏ حق العلم أن Gall‏ يَنفرُ من الحرب )1558 شديدًاء 
ولقه تعففتا امن للق A‏ حروپنا معهم وضدّهم. 

نعم؛ قد Zell‏ الجنديُ anal‏ مهارةً Gas Eh dy ALE‏ إذا قاده إلى القتال 
als‏ ماهرون» ولكنّه مع ذلك يختلفٌ عن السُودانيٌ الذي ÚS EL)‏ في القتال. 

الصري 33% عيشة السّلام على الحرب وليس أشهى ليه من الاقامة في حقله بين 
آسرته وقطعانه Lat E‏ ويرويها. هكذا المصريء وهكذا كان آباؤه وأجداده» ولكن 
إذا آمر فرعون بالحرب فلا Sa‏ من 35% في طاعة آمره؛ هنالك یُحاربون تحت قیادته 
ويُبلون البلاء الحسَن. ولکن طول الوقت لا يشغل بالهم مثل وطنهم والحنین «tall‏ وکم 
تکون سعادتهم due‏ إذا انتهت الحرب. وأزف dy‏ الرُجوع إلى الوطن ail puny‏ الهادئة 
البسيطة! 


مصر القديمة 


des‏ العموم. es iis‏ كالما رما gs, al Ga‏ فلخت باساب لس رنه فلا 
do‏ بينهم tha‏ غليظًا كما das‏ بين الاسیویین 

وفي الحقيقة كان الصري لا يرضى لنفسه Je‏ یحترف الجُندية؛ لآنه كان يعتقد أنها 
Y Algo Jae‏ یختلف عن الأعمال ELAN‏ ففيها یتعرّض الجندیٌ USI‏ آنواع 30 واكهانة, 
ولا es‏ أن سوءَ ظنّه هذا بالحُندية كان على غير الحق. 

Lil‏ ما يرجوه في الحياةء فهو أن aio‏ بعملٍ کاتب عند أحد الأغنياء أى في مصالح 
الحكومة. یکتب التقازین ویحسب الحسایات. ولا لم يكن في الإمكان أن تتّسع الوظائف 
لجمیع الشتان, فقد كان الأب الذي Ka‏ من توظيف أحد آبنائه سعد ll‏ ولو أنه 
من Jl‏ جدّا أن يحتقرّه الابن» ¿ds‏ عن الانتساب إليه وإلى إخوته الذين یزرعون في 
الحقول أى eee‏ 3 الجیش. 

ولدّينا ard Gus ¿Y‏ كان aia Gals‏ ثم = إلى ضابط في الإدارة السياسية, 
كتبّه لشابٌ صغير ofl fal Gass‏ عن الجُندية» مُحذَرًا olf]‏ أن يتََخِدَّها مهنةٌ مُستقبلة. وكان 
الاب وَلوعًا بأن يكونّ في أحد الأيّام من جنود العربات» وهم الذين يُقابلون الفرسان 
عندنا اليوم» وكان يقف في العربة GOS‏ آحدهما يسوق ویقودٌ الجیاد. والاخر Sl‏ 
بقوسه. وفي بعض الأحوال بِالسَّيفٍ أو الرُمح. 

وقد قال له إن فرسان ن العرباتٍ ليسوا آحسن حال من بقية الجُند وقد يَظهَّرُ العمل 
لقليل الاختبار ches lo‏ فلا Us.‏ الجندی العربة ¿e‏ یظن أنه A‏ على as‏ 
كلّهاء 65 يذهب إلى أهله بملابسه الجديدة فخورًا IGSS‏ 

AY pajas si,‏ أنواع العقويات وأقساها إذا Ja) S551‏ الأخطاء وأهونّهاء فإذا 
جاء پوم SEN‏ ووجد أن أحد الجنود مُقصر Jai‏ تقصیر. أو أن ن إحدى معدّاته بها JE‏ 
لا tobi Gu <a‏ على الأرضء Gray‏ بالعصي ie Gnd‏ حتی Gi‏ على الهلاك 
من شدّة الألم. GLAU LE,‏ أن هذه الحالة التي وصفها 368 خيرًا بكثير من حالة a‏ 
العادية, فإِنَّهم كانوا يُجلّدون في تکناتهم لذي هفوة ERS:‏ منهم. a‏ م إنهم يتكيّدون 
التاعب في آثناء الحروب. فيسيرون إلى سوریا الأيّام الطوال» والأرض USE‏ آقدامهم ۳ 
لم تلمس إلا آرض مصر الليّنّة. وکانوا یحملون مُعدًاتهم ولوازمهم وآلات القتال. وبالجملة 
فقد کانوا ينوءون تحت Jan‏ ثقيلء وكثيرًا ما کانوا يُضْطرُون إلى شرب الاء القذر في 
أثناء اجتيازهم الصحراء. غير calles‏ بما قد Gas‏ لهم من الأمراضء وهم الذين يُقاتلون 
الأعداء مُعرّضين أنفسَّهم للموت وأجسامّهم SEU‏ بينما یجلش SEN‏ في أمان وسلام. 


وعم 


۳۹ 


حياة الجندي 


فإذا انتهت Zell‏ عاد الجندي منهم إلى cub‏ مُتْخَّنَا بالجراح» Gil edge‏ مسلوبَ 
الابس؛ وذلك cM‏ النويئن الذین یحزشون LAN‏ ینتهژون فرصة اشتباك الفریقین d‏ 
القتال» ad‏ يسرقون GAA‏ ويلوذون بالفرار. ۱ 

ais,‏ الكاتب كلامه ob‏ قال: «خيرٌ من IS‏ ذلك أن 5685 لنفسكَ digo‏ كمهنة 
الكتابةء وتعیش سعيدًا في وطنك.» 

وأستطيعٌ أن El yl‏ كلام هذا الكاتب صحيح» وهذه الحالة التى كانوا يشكون 
Lio‏ قديمًا Y‏ تزال على ما كانت عليه إلى الآنء ¿Sly‏ رَغمّا عن cello IS‏ فقد استطاع 
فرعون أن يجمعٌ الجيوش الجرّارة في وقت الخطر. 

ولم يكن الجيش GS Gall‏ القدد مثل الجيوش التي نسمع عنها الان» أو التي 
La‏ عنها في کب القدماء؛ فالجیوش التي قادها الفراعنة إلى أرض سوریا لم تكن تزيد 
a‏ المشرین أو الكمسة ومفرین dá‏ ولك الغريت أن یکون الجیش — وهی Je‏ هه 

le lege 

a,‏ 358 الجيش هي فرّق الوطنيّين من la}‏ القوس ورجال الرُمح» ويحمل الأوّلون 
ee A‏ اش CEE‏ ال دين 
اشتهروا بالمهارة في الرماية مثل الونجلیز القذماء وقد كانوا سبب انتصان فرعون في كثير 
من الأوقات» LT‏ الآخرون فيحملُون ey EL‏ وفي بعض الأحيان الفئوس والخناجر 
le‏ القصار. 

وهنالك فرقة من جنود العربات. وهم من od pall‏ آیضاء og Gaby‏ أرقى as‏ من 
الشاة. ولم تكن Gain igh‏ العرية من الأمور الشهلة؛ فقد كان عليه أن یحفظ تؤازته 
وأن Ga‏ عدوّه في أثناء جري الخیل peg‏ العربة. ولا يَخفى ما في ذلك من الصعوية, 
وما يحتاجه من الران والتّبات. وكانّت خیول العربات 355 del‏ زينة. 

وفي كثير من الأحيان إذا خان Ball‏ الجّنديّ المقاتل الوجود بالعرية؛ das‏ 3291 — 
الاق إل مساعدته» فیلف جنان الان حول وسطه. ویبتدیعٌنٍ الطعان» ge‏ أن 
یضبط all‏ بتمایله ذات اليمين وذات الیسار. 

hints‏ بعربة فرعون الحرس «SU‏ وکان ss‏ من رجا یدعوهم الصریون 
«أرشردن» أو السردانيّين» ومن dell‏ أن يكونوا من القومٍ الذين Fy‏ مصر من جهة 
البحر؛ لبرتزقوا من الخدمة ق الجیش. وكاذوا یضعون عل رءوسهم الخوّذ العدنية ذارت 
القرون. وحول صدورهم الدُروع القويةء وبأيديهم Ball‏ الطّويلة. 
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وخلف هؤلاء تسیر Al at‏ وهم 358 سودانية على أجسامهم جلود الحيوانات 
الُفترسة» وفي الژخرة Agia‏ ليبيُون من البدی. 

ويسبق الجميعٌ في أثناء الحرب 358 الكشّافة» يستطلعون GLAU‏ ويتجسَّسُون على 
العدو. dies‏ جيوشهم بالأخبار. 

وكان للمَلِكِ حارش dy Gold‏ هو al‏ حارس في العالم القديم والحديث؛ لأنه كان 
أسَدًَا O55 Late‏ لخدمة سيّده a‏ عنه بأسنانه alos‏ إذا هاجمّه ¿que‏ 

ما olay’‏ الجیش. فكانت تُرفع على ظهور المي Wins‏ الحمّالون» وكان 
المصريُون من أعظم الاس Sloe!‏ لشقّات EAN‏ والمثي؛ ie‏ ولو كان تحت Ua‏ 
شمس سوريا Gall‏ وخلال طرقها الجهولة. وكانوا يسيرون خمسة عشر ميلا ngs‏ 
SUL‏ أسبوع دون أن يُنهكهم ll‏ والآن سأروي لك قصّة جنديء eds‏ في معركة من 
وا و تا لکش 

كان مینا من آمهر راكبي العربات في الجیش as pall‏ وقد ساعده نبوه على IHN‏ 
لتق مع ade Blas‏ حتی اختير لیکون Bile‏ عربة فرعون نفسه Ü‏ خرج الجیش 
من زارى (حصن مصر على الحدود) ليُحارب جيوش الحيثيّين في شمال سوریا. 

ولقد سار الجيش مسافةٌ طويلةٌ مُخترقًا الصّحراء ثمّ أراضي فلسطين Gale‏ الجبالء 
ولم يُظهر للعدوٌ أثر» وكان مينا مُوجَّهًا اهتمامه لقيادة الخيل وإدارة العربة. 

وابتدأ الجيش ينحير إلى وادي الأورنت في اتجاه قادشء وقد تسرّبت الكشافة إلى 

جميع الجهات. ومكث الجيش ينتظر قدوم العدوٌ وقد ساوَرَه القلق. 

وكانت قادش ری على مرمى البصرء وقد ظهرت في dl a ES]‏ وانعگشت 
ف الفضاء أشكة الشمس الْنعکسة على سطوح آنهارها ومطع Gas‏ الحيظ بهاء وکان 
الشهل المدود :مين الجیش Gall‏ والبلد الّاحف علیها خالا من آثر الاتسان» Las‏ زاد 
ف دهشة اللك وقلّق جنوده» وجاءت الكشافة LANL‏ وأعلقت اللك بان جیش elie‏ 
تقهقر إلى الشّمال من الخوف والفرّق. Gas‏ املك أنه مُستولي على الدينة بلا aS calle‏ 
آسرع بتقسیم الجیش إلى آربع فرّق. وقاد الفرقة الأولى» وسار بها نحو قادش بجرأة 
debe‏ وبلا dogs‏ أو تدبيرء بعد أن آمر الفرّق الأخرى باللحاق به» على ألا تبدأ فرقة 
pulls‏ إلا إن ابتعتت منها الفرقة السّابقة لها بمسافة معلومة. 

ووصلت الفرقة الأول یقودها فرعون إل شمال غرب قادشء وعسگزت هنالك بعد 
أن آنهگها EMI‏ والگلال. وأخذ منها التَمّب کل مأخذ. 


YA 
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ثمّ رفعت الأثقال عن ظهور الخمیر؛ لتأخذ قسطها من الرّاحة. 

وإذ كانت الكشافة تجوب الجهات المختلفة لتستطلِعٌ أخبار العدو» عثرت في طريقها 
nis yas‏ فقبضت عليهماء وسارت بهما إلى المعسكّرء وقدَّمّتهما إلى فرعون» وأمر الملك 
بضربهما بالعصي. حتی اعترف البائسان Gh‏ ملك الحيثيّين مُختبئ في الجهة المقابلة 
لعسكر المصريّينء وأنه يتربّص IH ÓN‏ بأعدائه هزيمة مُنكرة. 

وأسرع als alll‏ باللائمة على جنود کشافته. واتَهُمهم pol da,‏ والتسرّع في 
نقل الأخبار» وأصدر الأوامر بالتأهب للمسير. 

ولكن قبل أن يقفز الملك إلى عربته - التى هيّأها Liso‏ للرّحيل - دوّت في الفضاء 
Ag‏ مومه عق براي EI Eee‏ 
coll‏ وهي تفرٌ أمام جيوش الحيثيّين الجرّارة وعرباتهم البالغة خمسة وعشرين ASÍ‏ 
والآخرون يقتلون فیهم ويأسرُون. 
درى بقدوم الفرقة Sal ast‏ بالهجوم علیها dais‏ واحدة و كانت الفرقة a‏ 
kegel‏ جن aul ints‏ لم تستطع المقاومة tll,‏ واي الانو. يغزارهنا il‏ 
ua!‏ عليها. وقد أحدث فرارهم - وما هم عليه من U‏ وبوّس — خوفا عظيمًا 
في معسکر فرعون» Gr“‏ في نفوس الجميع» ففنّ سواذهم مع بقية أفراد الفرقة stl‏ 
ولم يبق لقاومة الأعداء إلا فرعون وبعض أفراد العائلة الذين col‏ شجاعتهم أ la‏ 
للخوف al‏ الأديار. 

ومع ما أظهره رمسيس من 3 AN‏ وضعف BU‏ في قيادة الجیش؛ إلا أنه 
شجاعة نادرة ويسالةٌ لا متيل Ag)‏ 

فبعد أن قفز إلى عربته, آمر أتباعه المخلصين dolls‏ وأمر مينا بسّوق العربة للقاء 
الأعداء» aly‏ يكن le Lio‏ ولکنه U‏ رأى عربات الصریّین التي 3 على الأصابع» S‏ 
Sal‏ عربات الأعداء التي SY‏ تعد ولا ET‏ > بالرّغم منه» بالخوف یهرز قلبه. 

ومع ما اختلج في نفسه من الخوف. لم bal Sah‏ في الهروب أو العصیان, ولكنّه 
وهو يميل إلى الأمام ليقود الخيل همس في = فرعون: «يا 853 مصر العظيمة في يوم 
wall‏ أنقذنا (e‏ فأجابه: الات 5 colas 8 Sl.‏ جموعهم کالیاز (e‏ 

she als a ds‏ كر 00 قاصدةً جيوش الأعداءء وکان سي غير 
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Lad‏ وكان مينا مُنهمگا في عمله حاصرّا alle‏ فیه. pe‏ مُبالٍ Ley‏ قد يُصيبه من آلاف 
alg lull‏ المتطايرة في الجو. وكان فرعون يُقاتل بمهارة مُنقطعة «ill‏ وكان قوشه پرسل 
alg lil‏ باستمرار. فتصیب tsa!) ls‏ وتصزغهم من عرباتهم. وكذا فعل الأمراء 
الذين كانوا يتبعون فرعون» وقد تركوا > صفوفا من القتلی والجرحی. 

وهكذا استطاع فرعون أن يفتح B85‏ من صفوف الأعداء. ولکتهم کانوا جموعًا 
زاخرة يزيدون عليه وعلی أتباعه آلاف المرّات. وكانت بعض العربات ob pall‏ قد اتَجَهّت 
جهة الجنوب؛ لتأتيّ بنجدة من جنود الفرقتین الباقيتّين ولكن كان يلزم لوصولها 53% 
وقت غير قصير. 

وكان Leo‏ يزيد الحالة حرجًا أنَّ ملك الحيثيّين على رأس جيش يبلغ SÍ ASLAN‏ 
كان Ye lua‏ شاطیع N‏ الآخرءدولى أنه آسرع بعبور sill‏ لقضی de‏ رمسیس 
ás‏ معه. ولم يبق آمام فرعون Y‏ القتال. فقاتل Site‏ هو وجنوده. واستطاع بمهارته 
أن یجعل بعض عربات الحيثيّين بينه وبين Gell‏ وأمنَ بذلك Fb‏ نبال الجنود الُعسكرة 
على الشاطئ الآخر. وبعد فوات زمن غير قصیر. ظهّرّت طوالع الفرّق الصرية, وف الحال 
انضمُوا إلى إخوانهم» وأخذ الفزق بين الجيشين JE‏ نوغا ما Ls‏ قبل. ian als;‏ 
المصريّين قد خلت من الشهام. las‏ السيوف وأطلقوا الماح. وهنا aS‏ وَطِيسُ القتال. 
وأخذ الأعداء في التقهقر gill gue‏ وقد وقف مك الحيثيّين على الشاطی ¿AÚN‏ من 
التهر مُندهِشًا of, Lal‏ آمامه. وقد فات الوقت لعبوره التّهر واشتراکه ف LT SEEN‏ ان 
فلغ يكن ف الامکان عبور N‏ لامتلاء الشاطیم الآخر بعربات الحیتیین وجنوذهم. يما 
لم eS‏ مكانًا لجنود جديدة. 

Uns‏ زاد في فرح المصريّين وقوّی ساعِدهم؛ وصولٌ الفرقة الأخيرةء وأسرع بقدومها 
Styl‏ ال جنود cola‏ وأخذوا یتساقطون ق التهر» وکانت Die‏ عطيمة: 

وانتهت بهروب الأعداءء وقد رصت لهم رُماة القوس الصریین من رمونهم بسهامهم 
فیقتلون منهم من يَقتلونء ویجرحون من یجرحون. وقتل من الحيثيّين شقيقا AN‏ 
ورئیش خرّاسه. Abely‏ 08 وحامل درعه. 

أمّا ملك FE ER‏ فقد سقط في النّهر وهو يجتاز مخاضةً فيه وكاد يموت Sol Asse‏ 
أن رمى أحد آتباعه بنفسه 3 الماء وأنقذ الملك من يد الهلاك «zi‏ فترك ميدان القتال 
بعد أن ضاعت من يده فرصة عظيمة للقضاء على عدوٌه اللدود. Sly‏ بالفشل والخذلان. 
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وبعد انتهاء المعركة دعا فرعون al‏ أمامه» وقد وقفوا مُتخاذلين تعلو وجوهَهُم 
خمرة الخجل؛ لما بَدَرَ منهم من دلالات الجُّبن في بادی Lal AS pall‏ فرعون فقد خلع عن 
قبته الملكية طوقًا Hood‏ ووضعه حول رقبة تابعه الأمين ميناء ثم Ay‏ قَرّاده عن تركهم 
له daly‏ الأعداء بمفرده وفرارهم جُبِنًا وخوقاء paño E‏ عن ميناء وكيف أنه لم y‏ 
ساعةّ ¿AN‏ وختم الحديث بقوله: «ولا آنسی جوادّي عربتي» وسوف يتناولان طعامهما 
يوميًا - أمامي- في الشّراي الملكية.» Uy‏ كان الجيشان قد خَّسِرا Ela‏ عظيمةٌ وأخذ 
Cail‏ منهما کل Gabe‏ فقد تعذَرَ عليهما مواصلة القتال. وقبلا عن رضاء خاطر الهُدنة. 
واتسحب df ¿all‏ الشمال» bug‏ الصریون «pelas J]‏ ولم يربحوا Lic Lats Úsi‏ 
dels‏ من جود وان وه من مشالة: :ولكن تركيم بالنحاة ke aa] BEN ae.‏ 
خسروه. وكم كان Liso‏ فخورًا وهو يسوق عرية الملك داخل أسوار زارو. 

Glug‏ القن o‏ شوم ال التي off‏ لاستقياله: Aly‏ الورود Je‏ جنوده, 
وکانوا من جمیع الطَّبّقات؛ فیهم الکاهن والتّاجر والتبیل. 

ولم يكن as‏ بعد رمسیس الذي آنقذ جيشه ووطنه وشرفه من یستطیع أن SARK:‏ 
بعمله مثل Lie‏ الذي وقف بجانب سیّده في Lal‏ حالات الخطر. 


۳۱ 


حياة الطفل 


كيف كانت حياة الأطفال في تلك الأرض القديمة منذ هذه الآلاف من السّنين؟ 

ماذا كانوا يضعون على أجسامهم من الملابس؟ وما هي أنواع اللعب التي كانوا 
يُغرمون بها؟ وما هي العلوم التي كانوا يدرسونها؟ 

لو أنك Gis‏ من أحياء مصر في ذلك العهد القديم, لتبيّنت ما بين حياة طفلنا SI‏ 
وبين حياة الطّفل القديم من تبايّنء ولا يمنع ذلك من ذكر آوجّه التشابّه بين أطفالنا 
وأطفالهم. 

كان الصّبيان والبنات صبيانًا وبنات LS‏ هم الآنء لا تختلف تصرّفاتهم عن تصرّفات 
أطفالناء ولا تفترق ge — 8 — peta‏ آلعابهم. 

8 لى تقر بعض القصص الخرافية, تجد أن Zuall‏ الصّغير فيها Boy‏ خرافيةٌ» 
تحوم حوله RM a‏ وتّنير فراشه» وتهدیه الهداياء وتتنبًاً له عن الُستقبل» وهكذا كان 
في الأزمنة القديمة» فكان إذا ولدت «تاهوتي» الصغيرة أو «سن سنب» في طيبة قبل الميلاد 
Seah‏ مخ اقا غراف ی لها بالحوادث والستقبل. وكان في مصر 
طائفة GU‏ علیهم Osi poll‏ اسم «مافورز». لیس لهم من Jac‏ إلا SAU‏ عن الستقبل. 
وكان عهد الطّفولة Ugh!‏ مما هو الآنء فكان على U‏ السّعيدة آلا تترلت طفلها يغيب عن 
ناظزیها ثلاث سنين متوالية. فتحملَهُ على گتفها أينما já‏ 

وإذا مرضت Haha!‏ ودَعت مها طبيبًاء Lit GLb‏ لها من الأدوية ما یختلف عن 
أدويتنا JS‏ الاختلاف؛ فلم يكن الطَّبِيبُ الصرع یعرف ¿ll‏ الكثيرٌ عن الأمراض والأدوية. 
وهو لجهله هذا كان a‏ مريضه sul‏ ما غرف ¿Lasa‏ من جُرعات «LI‏ ولا Zul‏ 
أنكَ ترضى ببلع حبوب مصنوعة من عصير مياه oil‏ الخنزیر» ودماء cal‏ ولحمة 
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قذرة. وكانَ الطَّبِيبُ إذا فحص الریض كثيرًا ما يقول: «ليس هذا Jill!‏ مريضًا؛ Lai]‏ هو 
مسحور.» وعلى ذلك يكتب هذه «الوصفة»: 

¿e‏ يقي من السّحر 

«خذ خنفساء كبيرة» واقطع ul,‏ وجناحّيهاء 5 اسلقهاء وضعها في زیت واتركه 
بعد ذلك. واطبخ آجنحتها ورأسهاء واسق الخليط للمسحور.» 

Sly‏ أن القارئ 333 عذابَ السّحر على UT‏ مثل هذه الوصفة! Gy‏ أحيان أخرى 
يكتفي الطبيب بكتابة کلماب سحرية غامضة على ورقة قديمة يريطّها بالعضو الموجوع. 

وكان كثيرٌ من SAI‏ إذا ظهرّت على آطفالهنٌ أعراض مرض AB‏ أن عفريدًا Ge‏ 
الأطفالء فإذا صرح طفلٌ من all‏ الرض قامّت امه وجابّت أنحاءً الغرفة وهي تقراً هذه 
ERLANGER. ss‏ 


هل أتيت لتقبيل الطّفل؟ لا آسمخ لك أن i483‏ 
هل أتيتَ لتهدتة خاطره؟ لا ha‏ لك أن fi‏ خاطرّه! 
هل أتيتَ لتوذی4؟ لا أسمح لك ¿La‏ تؤذيّه! 
هل Gast‏ لتخطفهُ مثي؟ لا سمخ لكَ أن تخطفه! 


فإذا Jill Es‏ من مرضه Gods‏ عنه العفریت E‏ لیلعب. والطّفل disiy‏ 
US sis‏ صباح. Gis U Sy‏ الجو Aue o‏ الجفافٍ لم يحتاجا للملابس التي 
¿ll iss lay Br‏ هرانا الما يدان عور ها 

cab بأدوات أطفالنا الان فکان تاهوتی‎ dll Enis JU el gal ells, 
وکان يهو‎ SEEN e iol بوشیله ودراعيه‎ Highs iss Sa dol Saas تيكل‎ 
455555 بغروس‎ Gab الطّفلةٌ فكانّت‎ Ui اا ا إذا ضغط على ظهره فتح فاه.‎ 
مع بعضهما.‎ BEI وفي كثير من الآحايين كانا يلعبان‎ ash ويخادمة لها‎ 

هكذا كان يُمضي Jal‏ الأربع سنينَ الأولى من سني ile‏ فإذا تجاوزها أرسلوه 
إلى «الکتاب»» ويظلٌ تاهوتي عاريًا N‏ من هذه القماشة التي تُحيط بوسطه وهو في 
الدرسة. كما كان gay‏ في البيت. ad UT‏ الأسودٌ فیْضفرٌ Las‏ من فوق Sl‏ 


اليُمنى. 


ve 
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| بتعليمه القراءةً والكتابة» ولم يكن ذلك ol‏ بسيطًاء لا أن الكتابة المصرية 
وان 0546 في Sa‏ بدیع pis‏ الاعجابِ والدّهشة إذا نسَختها یذ ماهر aa‏ كان 
تعلمها Sal‏ من gly LS Godt Gal‏ البتدی كان gf ate‏ یجید LAS‏ اون 
مختلفین. ولا Gat‏ أنك لو طالعت في کب — أملیّت في عهد قديم للتّلاميذ - as‏ على 
شيء عظيم الأهمّية. ولدّينا الآن Ble‏ کتب مصرية مُملاة أو منسوخة من كتب HERE‏ 
RER SE NET ame‏ 
کان £555 Golda‏ قدماء eo ¿Y tod pall‏ الثلامیذ کانوا یکتبون کلمات حکمائهم 
وبعض القصص القديمة آثناء تمرينهم على إجادة الخط. هذا ما نفهمه من هذه الکتب 
التي cals‏ كاتبيها من المشقة والعناء ما لا يحكم به كاتبٌ الآن. ly‏ كان Seeks‏ 
الصریّون يعتمدون على العصا في تأديب التلامیذ وتعلیمهم. فكثيرًا ما كانت تاهوتي 
الصَغيرة تذرف = Gas‏ في الدرسة. وكان التلميذ Call‏ ینتظر LS EN Gags‏ 
zus,‏ الطْعام الذي aa‏ يقول له: «أذْنا الطّفل فوقٌ یم 
وهو يُصغي LK Ie‏ ضُربَ.» 

وقد كتب تلميذٌ إلى alí‏ القديم بعد أن ترك المدرسة بِمُدَّةِ طويلة. يقول: ES»‏ 
تحوطني برعايتك أثناءَ تربيتي وتعليمي وأنا Jib‏ صغيرء ولقد ضربتني بعصاك على 
ظهري فرسَحت كلماتك في أذني.» 

yá يوون بجانبها‎ ld آنواغا من‎ „alt Gla عنیذا؛‎ Jabal gis da Ul 
3831 لا آزال‎ ls یا عي وآنا تلميذك»‎ ce الفا فلقد کتب تلمیذ اوه «لقد‎ 
1 لي.»‎ lio ثلاثة آشهر قضیتها في العبد‎ 

وكانَ Lag‏ العمل الدربي نصف يوم» 2553 بعدّه Sell‏ إلى منازلهم وهم یصیحون 
من الفرح والشرور. ولم 35 هذه العادة رَغمّا عن طول ما بیثنا وبینهم من الزَّمَن 

ولا SBI‏ أنهم کانوا یقومون ببعض الواجبات الدرسية في منازلهم. وريّما كان 
وقتَهُم في المدرسة Jal‏ فظاعةٌ مما SSS‏ عنه؛ بسبب ما ذکرنا من وصف عقوباتهم. 

وإذا 5S‏ «سن سنب» عن ذلك AAU‏ تاک أصول الكتابة» sl‏ - على 
سبیل الامتحان - أن پنسخ له Bae‏ صحائف من خيرة الكتب spall‏ وكان غرضهم 
من ذلك أن Gus E20 sa‏ الخط. SL ZU:‏ إنشائه» فکان ینقل من کتب شعرية 
أو دينية أو من الأساطير. ۱ ۱ 


مصر القديمة 


ولم يكن هم all‏ من إملاء تلمیذه القطعة أو أمره بنقلها من كتاب أو نحوه 
ER: Kae AA‏ 
اسان 

لذلك كان يختارٌ موضوعاتِ fie Binds‏ نصيحة dle‏ لابنه وغيرها. bs‏ بعض 
الأحيان كان العلم LS‏ تلاميدّه كما لو MaS‏ آصدقاء 358 بینهم al‏ 

وتعليم الحساب Batt gud!‏ لم يكن يَستوجبٌ Bas‏ قواعد كثيرة. وعلى العكس 
كانت قواعذه محدودة. فييداً العلم بتلقین التلمین مبادئ الجمع cala‏ والضرب. 
والطريقة التي كانت حینذاك عقيمة وبطيكة UF‏ القسمةٌ فلم يكن diste Lil‏ 
ليس لسبب إل أن العلمٌ نفسّه كان يجهلها. 

وكان الم lso flay‏ عن قياس مساحة الأراضي بطريقة بدائية عقيمةء وينتهي 
تعلیمه لول إذا أتقنّ ما قدّمنا من العلوم. 

بعد ذلك abe‏ ما dl‏ لعمل يسترزق منه في الستقبل. وان أراد التلميذ أن يعمل 
ککاتب عاديء فلا يحتاج للاستزادة من العلوم Lec‏ قدّمنا؛ GY‏ عمل الکاتب الصّغیر لا 
يخرّجٌ عن القراءة والكتابة والحساب. UF‏ إن كان في نيّته أن ¿y‏ ضابطًا في الجّيش؛ 
فلا ید له من الالتحاق بالمدرسة الحربية. 

ولكي يكونَ كاهناء كان o ine‏ افق عات ال a Br‏ 
كما كان موسى يتلقّى - ds‏ ما أنتجه Udell‏ المصري في مُختلف العلوم. ويقرأ GS‏ 
uN‏ التي Sas‏ عن الآلهةء والتي تكشف SEN‏ عن Zu‏ الحياة بعد الموت» وعن المكان 
الذي GAS‏ فيه الرُوحٌ بعد أن تتركَ أجسامّها الفانية. 

ونحن نجهل بعد ذلك ما لو کان التعلیم يتناول تقويم الق واعداد ZEN‏ 
الخياة الاجتماعية آم' لاء Wy‏ ما LS‏ آنهم کانوا یعتنون Lele Abe‏ بتخريج ج الطّفلء 
ويُعَوّدونه على احترام الکبار؛ فلا ula:‏ وهم واقفون. ولا JE‏ بآدبه ووقاره آمامهم. 
وعلى رأس soll er‏ احترامُهُم pglass‏ يضعٌ الطّفلٌ والدّیه, وخاصّةٌ ‘all‏ لان 
nal‏ كانوا يخُصّونَ elle‏ باحترام لا Gals‏ فيه کان al‏ ولكي أبن ذلك أنقل 
للقارئ نصيحةٌ من لابنه؛ قال: ٠‏ 

de اج رامق‎ Ge تکفا اس تن الا فكي‎ as پل له‎ SS 


۳۹ 


حياة الطفل 


سنوات» وأحاطّتك بعين العناية والرّأفة. Us‏ دخلتٌ المدرسة Jl‏ من موارد العلم» كانت 
FAs‏ لك US‏ يوم Selle‏ من الخْبز والجعة. فان أهملتّها بعد ذلك Go‏ عليك لومُهاء 
E SL,‏ لمك شکواها ویستجیب دعاها.» 

وربّما كان أبناءُ الیوم لا یعملون بهنه التصائح» التي بقيّت لنا في آقدم SS‏ في 
العالّم. ۱ 

ولكن لا Sis LS]‏ أن ble‏ المدّفل Grol!‏ لم تكن ds Y‏ وتعليمًا. 

ففي أثناء العُطلة Goss‏ العائلة المصرية إلى الغابات لتمضيّة يوم في صيد الأسماك 
أو صيد الطیور. فإذا كانوا قاصدین صید الأسماك آنزلوا في الحال قاريًا من as‏ 
atl‏ ثم حرّكوا مجادیقهم وهم مُسلَّحُون بالجراب» وكانت 4S‏ الصّيد SIS‏ شعبتین 
من الأمام. وكانوا إذا رأوا الأسماك في باطن مياه البُحيرات الهادئة الصّافية صویوا 
ns‏ الجرابَ lis‏ وان سا اعد فد a e‏ 

az ا دبک وق هذه العالة لا‎ oil abl a 
مُقَرّسة تُستعمّل للرّمايةء ويستصحبون معهم مساعدًا‎ Goa يتسلّحُون‎ Laly الجراب.‎ 
مألوف.‎ ze 

3 هذه call‏ يستصحب LS‏ معه GIS‏ 44545 على إحضار all‏ الذي يسقط 
من رشاش Sai‏ وكان ¢ GIS WAS ió nal‏ يستعملونها في صيد الحیوانات. أمَّا في 
یاون فانرا UNS e Sate‏ 

نش tasted‏ موی ای الماك ال سيد الا GE‏ من 
اليو المائية. تميق في جهة تُخفيه عن عُيُون الط 

اا له أو 8351 Sue‏ الأب أو dl‏ نحوّها عصاه» وأطلقّها بمهارة فإذا 
aa‏ ال هو تمیق Als‏ به إلى ais‏ من بين الغاب. 

وکان فرح الأطفال well‏ عظیمّاء ولم يكن Ul‏ عندهم من وجودهم في القارب 
ینتظرون طیران طائر لیصطادوه. Gly‏ وان لم يكن یعرفون من فنون اللهو ما نعرف 
الآن؛ لا آنهم فرحوا بما كان بين آیدیهم كما نفرح بما بين آیدینا. 


Lin و‎ 


۳۷ 


الفصل السابع 


بعض الأساطير 


كان الأطفال ذوو الوجوه all‏ الذين يعيشون في مصر منذ ثلاثة لاف سنة مُعْرَمِينَ 
مثل آطفالنا بالقصص التی ara‏ أن»» calas‏ عليك الآن بعض القصص 
التي كانت تحگی لتاهوتي 0 سنب» إذا خیم اللیل» وإذا انتهیا من عملهما الدرسيْ 
ولهوهما. 

وهى أقدم قصص خرافية ولق أنه تسد GAN‏ وقد اخترعت قبل أن 2188 
كتابة قصّة «جاك» و«بينستوك» بقرون عديدة. 

قفا موم ذه نور هی الدع ي مر ال ie HAT GRU‏ 
مملکته, Ad‏ قال لهم: Jar‏ فيكم من يستطيع أن يروي لي قصص قدماء السّاحرين؟» 
وهنا وقف الأمير بوفرا - ابن الملك — وقال: «مولاي» سأروي لكم قصّةّ غريبة حدثت 
في عهد الملك سنيفرو أبيكم العظيم.» 

فقد تضايق الملك age‏ وشعر Golly pl)‏ ولم يجد ما E‏ به عن نفسه 
ll‏ وأخيرًا قال لضیّاطه: «أحضروا Y‏ السّاحر زازامانخ.» فلما (fi‏ بين يديه قال له 
الملك: «أيّها الساحر زازامانخ, لقد Say‏ في جميع قصريء فلم أجد ما Be ad‏ اكآل.» 

فقال السّاحر: «تفضل يا مولاي بالرُكوب في القارب» ودعه يسيرٌ بنا في بُحيرة 
«peal‏ > ومر بإحضار darás‏ فتاة ليُحَرّكنَ المجاديفء ee‏ في القارب مجاديف من 
الأينوس رصم تالمج والفضّة, ولا G‏ أن £58 عنك يا مولاي SBUL‏ إلى طيور الماء 
وشواطی البحيرة الجميلة. والحشائش الخضراء. وتعيد لنفسك سرورها.» 

وركب الجميع في السفينة الجميلة. التي سارت بهم في Snes‏ القصرء وكان de‏ 
کل جانپ من le‏ السّفينة تجلس aud‏ فتياتٍ id‏ أما الاثنتان الباقيتان» وكانتا 
أجمل الفتیات, فق a‏ ی ebrios EE ESRA‏ 


مصر القديمة 


cis‏ وابتدأ السُرور ¿gl‏ اللك JE LS‏ القاربُ داخل البُحيرةء وكانت المجاديف 
ترتفعٌ في الهواء وتغوص في الماء على نَعَم الفتاتّين الجمیلتین. 

ولكن حدث آن مجداف احدی الفتاتّين الجمیلتین لس ol, Las‏ الفتاة ast‏ 
فسقط تاج فيروزيٌ صغیر رٌ كان على رأسهاء فتوقفت عن التّجديف وعن الغناء وتوققت 
الفتيات اللائي في صفها كذلك. فسأل الملك: ais Aly‏ عن العمل؟» 

فأجابت الفتاة: «ذلك لأن تاجي الفيروزي سقط في الاء.» فقال الملك: «استمرّي في 
ee‏ 

- «أريد تاجي القدیم. ولا أرغبٌ في امتلاك سواه.» 

Leas‏ الك السّاحرء وقال له: «لقد Fo‏ قلبي لاتباعي مشورتك» ¿Sly‏ سقط تاج 
هذه الفتاة في الماءء ودعاها ذلك للشکوت. ما ls els ia‏ يكو قن كن 
التجدیف. وهی ترغب في استعادة ¿ÓN‏ الفقود.» 

BEE A tet الاو‎ see; OO 

Yes‏ آثر ذلك ارتفعت الیاه الوجودة في نصف البحبرة. tay‏ على سطح میاه 
النصف الآخرء Se‏ ارتفعت بذلك الیاه إلى GE‏ عظیم, ووقفت سفينة اللك على سطح 
الیاه العاليةء وظهر قعر البحيرة في النصف الآخر منها وما فيه من الأصداف GIGLI‏ تحت 
Leal‏ الشمس» وروی ¿ÓN‏ الصّغير على صدَفة مکسورة. فقفز Shy UN‏ به» ورجّع 
إلى السّفينة» ثم فاه Bhs‏ آخری بكلمات غريبة» فرجّعّت البحيرة إلى ما كانت عليه AS‏ 

أمضى الملك يومًا سعيدًاء ووهب للسّاحر مالا وهدايا. 

de بمدح القدماء والثناءه‎ Gl ¿ly يها اللك.‎ AS andes اللك‎ is 
آعمالهم.‎ 

ثم قام ابن آخر له هو الأمير «هوردادیف» وقال: Lgl‏ اللك» هذه LEE‏ من قصص 
الأيّام الغايرة» ولا يستطيع dol‏ أن ss‏ بصحّة خبرها أو كذبه»ء LF‏ أنا فسوف 238i‏ 
u‏ يديك ساحرا يعيش في زماننا «Jia‏ 

- «من هذا الساحر يا هوردادیف؟» 

— «اسمه ديدي» وعمره Bla‏ وعشرة أعوام» وطعامه ¿sal‏ خمسمائة رغیف. 
وشرابه مائة ابریق من dal‏ وهو — بفنونه السّحرية — يستطيع أن Lal, E38‏ فصل 
عن dema‏ وله القدرة ue‏ آن pa‏ آسد الصّحراء له ویجعله يتبعه su SWS‏ 
ويعرف fu‏ منزل ES‏ الذي UUs‏ تشوّقت لمعرفته.» 


GEL sas 


وفي الحال أمر الملك ابنه بإحضار الشّاحرء وصدع الأمير للأمر» وأتى به في القارب 
الملكى. 

وخرج الملك إلى فناء القصرء Uy‏ ديدي بين يديه فسأله الملك: all fly‏ من 
قبل يا ديدي؟» وأجابه السّاحر: «وهبك LN‏ الحياة والصّحة والقوّة gah‏ اللك؛ إِنَّ المرء 
لا يَحظى Jol‏ بين يديك إل (ذا دعوته!» 

Jar -‏ صحيحٌ أنك تستطيع أن تَثيّت رأسًا TEE‏ 

lio) -‏ صحیخ يا مولاي.» 

فقال الملك: Ligne ly ash‏ واقطعوا daly‏ وسنرى كيف تثبته في جسمه.» 

- «أطال G5!‏ عمرك Lgl‏ الملك؛ GAM‏ أن نقطع رأس حيوان أو طير على أن نفصل 
رأس إنسان « ۱ ۱ 

فاقوا باق o‏ رساك a ER‏ في دكن والجسم في ركن آخرء ووقف 
السّاحر pies‏ بكلمات غامضة. فحدث ما Sb‏ معجزة؛ إن تحرّك gal‏ نحو ¿all‏ 
وسار الجسم ناحية cull‏ ثمَّ التصقا ببعضهما كما LIS‏ وقامت gal‏ على قدمّیها 
آمام عرش ad lll‏ صاحت. ۱ 

ثمّ أعاد ديدي التجربة على رأس تور ضخم. Uy‏ شاهد اللك ذلك قال للسّاحر: 
«وهل حقيقيٌ تعرف fu‏ منزل SAG‏ 

eae‏ هلا as‏ لقي ای ان ماع هن 

- هلان كن gill‏ يستطيع؟, 

- «هو الولد الأكبر للسَيّدة «رد دیدیت»» زوجة کاهن رع إله الشمس وقد وعده رع 
ob‏ آولاته oa El‏ مملکتکم» 

Uy‏ سمع اللك هذه الجملة اضطرب 5 «ls‏ وظهرت على وجهه علامات القلق. فقال 
ديدي: «لا تضطرب نها الملك؛ فسوف يحكم dies,‏ ابنك» وسوف يحكم بعده ul‏ ولکن 
يعد هذا الحفید سیثول العرش dl‏ أحد الأبناء «BN‏ 

وأمر اللك Ob‏ يُقيم السّاحر في القصر وأن يُقَدَّمَ له يوميًا مائة رغيف» Blog‏ ابریق 
من الجعة» وتور» Blog‏ بصلة. ۱ 

al E أرسل إليهم رع أربع ریات‎ RSE] ولد الأولاد‎ ús 

وقد Be‏ لباس الرّاقصات الُرتجلات» وجاء de‏ رب في زي a «Js‏ ريّين 
الأطفال BAU‏ قال Gel‏ زوج رد ديديت: «أيتها السيّدات, GT‏ أجر تطلّينَ؟» 


EN 


مصر القديمة 


dal Gaal بعد أن‎ Gaels أكياسًا مملوءَةً شعيرًاء‎ Salí ás 

Salt لا تُفاجئ‎ ab وهي إيزيس:‎ Su بعدنَ مسافةٌ قصيرةً قالت‎ Us 
وتاجها الأبيض وآخفیتها‎ aril poe تيجانًا منها تاج‎ Gale بأعجوية؟» وعليه فقد‎ 
ووضعته في مخزن «رد دیدیت». وذهبنَ إلى حال سبيلهنٌ.‎ pall في كيس‎ 

وبعد GAS‏ أسبوع - وكانت رد ديديت تصنم En‏ لأهل المنزل - أرسلّت خادمة 
لها إلى المخزن؛ لتحضر le glee LAS‏ شعيرًا. وذهبت الفتاة إلى الخزن, ولكنّها لم LS‏ 
فيه „is digs‏ سمعت نغمات dad‏ وصوت غناء ورقص مما لا caló‏ مثيه BV‏ 
قصر اللك. فارتعبت الفتاة. ورجَحَّت لسيّدتها وأخبرتها GAL‏ ونزلت Sil‏ فسمغت 
الوسیقی thy ASIN‏ حضر ghz‏ آخبرته dá Ge‏ الغناء» Ady‏ من ذلك أن أولادة 
سيحكمون مصر. وقد بات الأسرة هذه الليلة على آسعد ما یکون. Bin sary‏ قصيرة من 


oe 


هذه Gola]‏ بدا من تضرف Da‏ هی موجع. 


وقالت الخادمة o‏ المنزل وهي Erden‏ 

dues Jan‏ أن تعاملّني هذه المعاملة؟ لقد oily‏ ملوگاء وسأنقل خبرهم إلى الملك 
خوفو.» وانصرفت إلى عمّهاء وأخبرّته Ly‏ عقدت العزم على عمله؛ Sly‏ غضب من ذلك 
ولم يرض أن تخون الأطفالَ الأبرياء» وضربها بسوط ضربًا La‏ 

وتركت منزل عمُها وهامّت على وجههاء وبينما هي Zus‏ على شاطئ الثيل» ظهر 
تمساخ Bas‏ وجذبّها إليه» واختفى بها في الماء. 

وهنا - للأسف - تنتهي All‏ ولم نعرف هل حاول خوفو قتل الأطفال أم لا؛ 
SL‏ آوراق Cal‏ مفقودة, لا يعلم dal‏ عنها شينًا. 

Ost,‏ نعلم آن اللوك AGN‏ الذین خَفوا Spal‏ خوفو ف حکم مضي کانوا یحملون 
أسماءً كأسماء آولاد کاهن رع. 

هذه هي آقدم الأساطير في العالم. وقد لا تکون جميلةٌ Elis‏ بحیث تستثيرٌ إعجابك. 
ولکن يلزم أن abs‏ أن لكلّ شيء بداية» وأن الذين کتبوا هذه القصص لم یکونوا مَُرّبین 
في فن القصص LS‏ نحن OM‏ 


¿Y 


الفصل الثامن 


بعض الأساطير 


Lil‏ هذه القصّة التي سأرويها الآنء فقد کتبت في زمن أحدث بمئات ill‏ من القصص 
التي ging,‏ في الفصل السّابق. وأستطيع أن أقول Ei‏ الأطفال الصریین القدماء كانوا 
ينظرون إليها كما ينظر الأطفال الآن إلى قصّة السّندباد البحريء pgily‏ كانوا يشعرون 
SL‏ في أثناء تلاوتها تُعايل ما يشعر به أطفالنا الآن في أثناء قراءة السّندباد البحري. 

وهي تدعى «قصّة ملاح السّفينة الکسورة»» lg‏ نفسه هو الذي يقصّها لنبیل 
مصري؛ call Sin‏ قال: 

أبحرّت سفينتي على قصد التجوال حول elle‏ فرعون العظیم. وكانت سفینتنا من 
abel‏ السْفْن؛ لا Jas‏ طولْها Ge‏ ۲۲۵ قدمّا وعرضها LE T+ Ge‏ وکان due‏ ملاحیها 
۰ رجلا من صفوة parle‏ القطر؛ شداد القلوب كالأسودء yam ÚSy‏ سُعداءء 3 
لنا SI‏ رحلةٌ جميلة وعَْدًا هنیا ولك عد اد قترابنا من أحد الشواطئ oe‏ عاصفة 
عظيمة أثارّت الأمواج Ge Lake GS‏ ارتفغت كالجبال العالية. فغرقت سفینتنا 
الجميلة وغمرتها US Condy celal‏ مجهود بذلناه لاتقاذها olds‏ 

وکان من خسن حظّي أن Sale‏ بقطعة خشب کبيرة. il‏ المياه Gly‏ علیها 
ثلاثة alll‏ طوال. As‏ رَسَّت بي على شاطی جزيرة. Sy‏ إذ ذاك وحیدا؛ فقد غرق کل 
من كان معي على ظهر الباخرة فرقدتْ تحت غصون بعض الأشجار وقد أنهكت قواي 

ومكثتٌ على هذه الحالة die‏ لم أعرف قدرهاء 3 حتّی استرددٹ بعض نشاطي» فقمت 
Est‏ عن plab‏ ولم أبذل جهدًا في ذلك؛ لأن الجزيرة كانت due‏ بالفواکه» SS‏ 
والأعناب وكافة الحبوب وأنواع «salt‏ فأكلث Go‏ شبعت. وأوقيت AGU‏ ثم ¿ela‏ 
LTE TER‏ خف رامن yl cell‏ وقد الوك Gist‏ 


مصر القديمة 


وجلسث مُفكُرًاه ad‏ دوّی في الفضاء صوتٌ صارخ كالرّعد القاصف Gogh‏ السُكون 
الا وهر el‏ ا كي فتطرت حون و el‏ ت اة فا 
يزحف نحوي» وكان طوله خمسين ¿Las‏ وطول شوكته ثلاث آقدام» وكان جسمه يتللا 
تحت أشكة الشفين Uy ET‏ اقترب مني Gl‏ حول نفسه. ¿de‏ صار كعمودٍ مرتفع 
ذي حلقات. فارتعبت» وسقطت عل وجهي من Sad‏ الخوف والقَرّع, فابتدرني ANGE)‏ 

«ما الذي أتى بك إلى هنا Lgal‏ الشيء الصّغير؟ ما الذي أتى بك إلى هنا؟ تكلّم؛ «bl‏ 
إن لم تُخبرني سريعًا Le‏ أتى بك إلى هذه الجزيرة فسأفنيك كما يَفنى اللهب.» 

ولم Ab‏ حديتّه حتى أخذني في ¿ás aed‏ إلى وجاره» وترگني على الأرضء ولم 
يمسّني EL‏ سوء ثم قال ثانيًا: 

ما الذي أتى بك إلى هنا ell ll‏ الصَّغير؟ ما الذي أتى بك إلى هذه الجزيرة؟ 

وهنالك as‏ عليه تاريخ رحلتي» من وقت إبحارنا إلى مصرء Ae‏ ساعة 358 
Arial‏ وأخبرته كيف غرق زملائي ونجوت وحديء فقال لي: 

Yo‏ تخف آیها القفين واف مه الزن ee‏ ويك إذا Ssh Eas‏ إلى هناء 
5 هو الذي أرسلك إلى هذه الجزيرة الملوءة بالخیرات. اسمع الان؛ ستقیم هنا أريعة 
أشهرء de‏ نهايتها Gulls‏ سفينة من وطنك إلى هذه الجزيرة» وستعود فيها إلى وطنك 
el‏ حيث تموت في مسقط رأسك. وان آردت أن تعلم at‏ عنّي فاعلم pal ¿A‏ هنا 
ee‏ رفقاء لي ومع أولادي» وعددنا حميعًا ی وسبعون» ویجانب ذلك كانت وض 
فتاة صغيرة أتى بها القدّر إلى هناء وقد حُرقت بنار من السماء. وإذا Úgi SAS‏ وصبورًا 
فسوف تعانق أولادي us (ARIS‏ معنا سعيدًا حتى تعود إلى وطنك.» 

وهنا انحنیث أمامه باحترام: ووعدثه ía Gaal ob‏ لفرعون, de‏ ن أعود إليه بسن 
eher‏ ارح كيل das‏ ادلی راک انش 
لکلامی» وقال: 

«ليس في بلادك ما آرغب فيه AN‏ أمير يلاد «بنت»» OKs‏ کنوزها ملك ليه وفوق 
ذلك فإنك بعد أن ترحلّ من هنا لن ترى هذه الجزيرة اه أخرى؛ لأنها ستكون حينذاك 
أمواجًا کأمواج البحر.» 

وانتظرتُ il oily E sl‏ الوعودة. وقد 
Gla! Sie‏ 5¿ «وداعا eles‏ اذهب الآن إلى وطنك (gil‏ الصغیر ig‏ برقية 
أطفالك بعد هذا الغياب» ولا £35 اسمي Vp‏ بالخير؛ هذا YS‏ ما Ge‏ فيه.» 


3 


GEL عضن‎ 


وودّعته. وركبت السّفينة بعد أن 3595 بعطايا نفيسة. مثل العاج والأخشاب 
وغيرهما. 

وقد وصّلنا أرض مضيز يعم شورين في oll‏ وسأحظى sill,‏ بين يدي فرعون» 
وأقض له و Abily‏ له هدلیا الشعبان. وسوف A525‏ الاك ن حضرة عظماء مصر 


ا.ه. 


Ui‏ القصّة الأخيرة» فقد کتبت بعد قصّة السّفينة السّايقة Sie‏ طويلة. 

ug‏ ۰ قبل الیلاد. Ss‏ مصر أسرة مالكة اشثهرت بمَيلِها الحربي» وقد 
a)‏ أفرادها إمبراطوريةٌ كانت من السّودان جنويًا إلى سوريا وناهارينا شمالاء وكانت 
هذه الإنتراطورية آرضا شیو lr ss) asi da‏ هده الأرطن مكل Kl‏ 
على age‏ الملكة الیزابث. 

وهذه القصّة هي «الأمير Gaal‏ عليه بالهلاك» التي سأرويها cell‏ تم بعض 
أدوارها في ناماریناه والبعض الآخر في مصر» وهي - كما سترى - تمت بأسباب كبيرة 
١ aa‏ ۱ 

يُحكى أنه كان بمصر ملك لم يلد وارقا لعرشه»ء وقد أورته ذلك حُزتًا Lilo‏ وكان 
كثيرًا ما fad‏ للآلهة ویّضرغ إليها أن تهبّه طفلا؛ فأصعّت الآلهة إلى تضرّعاته ووهبّته 
slab‏ وا جاءت «جدّاته» ليكشفنَ السّتار عن مُستقبله. قلنَ: «سيكون موته على ید 
تمساح آو ثعبان of‏ کلب.» Uy‏ سمغ اللك ذلك زال cro pall die‏ وعاد إلى الحزن elo‏ 
ya zei any‏ عزم عل جفظ gio 3 dab‏ حریز حیث Y‏ یمکن آن ۵ یصل إليه 
of Spd‏ سود وبنی له [ad‏ بعيدًا ق الطتحراتء pals ly‏ الات SEEN al Jus ly‏ 
تحت رعاية خدم آمناء یحزشونه ویسهرون على راحته. ومکذا نما الطفل وكبرَ في هذا 
القصرء بعيدًا عن العالم وما فیه. 

ولكن في ذات يوم وكان abl‏ واقفا على سطح القصر رأى WE,‏ يسير في الصّحراء 
یتبغه کلب فقال للخادم الذي معه: Ley‏ هذا الذي As‏ الرّجُّلى» 

cols dl - 

- «أحضر لي واحدًا مثله.» 

ماو الخادم ذهب إلى الملك وأعلمّه بالخبرء فقال الملك: «ابحث له عن جرو (كلب 


صغير) وخذه إليه ES‏ لا يحزن.» 


مصر القديمة 


aa CR امن اتلك: واشتری تلاسر‎ acl ih Gate 

Gis‏ الأمير وترعرع» وشعَرَ UML‏ والضَّجّر من وجوده وحيدًا في القصرء Ús‏ ند 
صبره آرسل لأبيه رسالة cle‏ فیها: 

«ولماذا تحبشني هنا دائمًا؟ إن كان ن الموت مُقدَّرًا لي على ید آحد الحیوانات الثلاثة, 
فدعني أنال في الدّنيا ما أشتهي» وليقض CSN‏ ما يُريد.» 

واقتنع اللك برأي الكو YEN U LER‏ وذ قهز سم از تیا N‏ 
وقالوا له: «اذهب uo‏ تشاء.» فسار صوب الشْمال وکلبه Se iin‏ وصلّ إلى 
Esta‏ 

وكان لحاكم هذه البلاد is‏ واحدة بنى لها rad‏ عجيبًاء ol‏ على قمّة صخرة 
شاهقة يزيد ارتفاعها على مائة قدم» وكان بالقصر سبع نوافذ. 

وقد جمع الحاكم أبناء حكام البلد الصغار. وقال لهم: 

«ستكون ابنتي زوجة من يستطيع منكم chs‏ الصّخرة والدُّخُول من إحدى 
النوافذ.» 

وقد عسكر الأمراء حول الصّخرة Gad)‏ عليها القصرء 8 أخذوا یُحاولون aus‏ 
الصْخرة Maly ¿Sl «age US‏ منهم لم يستطع الوصول ال التَافنة؛ CM‏ الصخرة كانت 
Last ys‏ وعظيمةٌ الاتحدار. 

ففي old‏ يوم وهم في محاولتهم So‏ بهم الأمير المصريّ وكلبه الأمينء فرحَّبُوا به 
وأعظوا له زائا هو وليه وسألوه: 

Shel ات نها انشا‎ aay 

ولم برغب في أن GL ponds‏ ابن فرعون مصرء فأجاب: 

«أنا ابن ضابط مصريء وقد تزوج أبي أخرىء ونا cl‏ أطفالًا Ash rs‏ 
05 وطردتني من منزل أبي.» 

فضموه إلى رفقتهم» وعاش AS agin‏ م سألهم: 

ا مون ¿Lo colillas‏ هذه ا 

فاخبروه E Ge‏ الجميلة التي تعیش pal E‏ وکیف آن US‏ مُن یصل di‏ 
نافذتها یتزوجها. 

واشترك الأمير معهم. ونجح في الوصول إلى الغرّضء al, Us‏ أحبّته وقبلته. 


er 


بعض الأساطير 


وف الحال نمی الخبرٌ إلى مسامع الحاكمء Uy‏ سأل الذي أوصل له الخبر عن الأمير 
الذي ظَفرّ بابنته أجاب الرجل: 

ga‏ لیس أميرًا؛ إن هو إلا ابن ضابط «gras‏ کت زوجة أبيه من المنزل.» 

فثار غضب الحاكم» وقال: «هل 2538 ابنتي مصريًا مُتشرّدًا؟ آرجعوه إلى مصر.» 

ASL الدسُول إلى الأمير» وأعلمَهُ بٍرادة الحاکم القاضية باقصائه عن‎ as, U; 
آموت في‎ Ae فسوف لا آكُل ولا شرب‎ che آمسکت الأميرة بيده وقالت: «إذا آبعدتموه‎ 
آقرب وقت.»‎ 

فأرسل الأب رساد لیقتلوا المصريء SS:‏ الأميرة has‏ لهم. وقالت: «إن قتلتموه 
ستجدونني ميتةٌ قبل غروب الشّمس؛ لن آعیش Broly debe‏ بعيدةً عنه.» 

des‏ ذلك وافق الحاکم على oS‏ وتزوج nel‏ من الأميرةء ووهب الحاکم لهما قصرًا 
وعبيدًا وخيرًا جزیلا. 

وبعد GSS‏ زمن طويلٍ قال الأمير للأميرة: Sy‏ لي الموت Le]‏ بيد تمساح أو ثعبان 
أو کلپ.» ۱ ۱ 

- «اذن» ناذا تحفظ Aula;‏ هذا الکلپ؟ Les‏ نقله!» 

sis» -‏ لن أقتل کلبی الأمينء الذي Las‏ عندي منذ كان جروّا صغیرا.» 

وامتلك قلب الأميرة الخوف على حياة زوجهاء فما كان يبعد عن عینها لحظةٌ. 

وبعد أعوام رجع الأمير وزوجته وكلبه إلى مصر؛ حيث أقام الجميع في سعاد 
واطمئنان. 


NC: 


وفي ذات مساءء استولى نوم Gace‏ على الأميرء وملأت الأميرة Gal EU]‏ ووضعته 
تحاف a Lo ds la perce” DN en‏ تكو Pees‏ 
opal‏ الخدم أن 52584[ لها اللبن» lila‏ عليه تشرّب منه Aa‏ لم تستطع ES‏ 

وهنا قتلت الأميرة الحية Bias‏ طعنات من خنجرها. 

ثمَّ إنّها أيقظت زوجهاء الذي كانت دهشته debe‏ عندما رأى الحية الميتة بجانبه. 
وقالت زوجته: 

«لقد SNS‏ من N‏ الأول وسيّنجيك من الآخرّين.» 

هنالك pa‏ الأمير للالهة تضحيةء وشكرها من أعماق قلبه. 

Gs‏ يوم من A‏ ذهب الأمير للتَّمَشّى في أملاكه يتبعه كلبه کالعتاد. وفي آثناء 
سيرهما جرى الكلب في Bl Yo‏ لفرض خفي عن الأميرء ولکنه تبقه في الحال > 


¿V 
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اقتربا من الثيل» وسار الكلب ناحية الشاطئ والأمير خلفه. وهنا ظهر للأمير Zus‏ 
عظيم أمسك nels‏ وقال: 

Lin‏ مقدورك؛ آتبعك حيثما سرت.» 

وهنا تنتهي القصّة بلا نهايةء ولم توجد بعد بقيّة لفات التردي. ونحن تبعًا لذلك لا 
تمرك ها le‏ لاسر ENS‏ فا فق اتاج تاع الك کم رنه مات اة 
pay TR?‏ 

JL US Yes‏ فنهاية القصّة كانت Leia‏ بموت الأمير؛ لأن المصريِّينَ كانوا راسخي 
الإيمان بالقدرء وبأنه لا يُمكن لإنسان أن Ja‏ إرادته Lee‏ ينوي alas‏ بالإنسان. ولريّما 
يعثر بعض المستكشفين الذين يجوبون أرض مصر Gas‏ عن آثارهاء بأوراق GIA‏ 
الباقية. وسنعرف وقتئذ ما إذا كان الكلب هو الذي قتل الأميرء أو أن الآلهة نجته من 
الأخطان all LS ÓN‏ بذلك زوجته. 

هذا (hs‏ من القصص التي كان يستمع إليها الأطفال JS‏ مساء إذا أنهكهم ll‏ 
من Gall‏ والجّري. وقد تراها بسيطةٌ عاريةٌ من US‏ جمال أو BU‏ ولكن لا دیب عندي 
U al‏ کانت تروی Lia‏ فان عیون JU‏ الشود لقت ينون الاعجاب والهشة ولا يد 
أن السّاحر الذي a‏ الرّأس ويُثبته GE‏ كان Midge‏ إعجاب الجمیع. Sly‏ التمساح 
الذي يتكلم كان JE‏ إليهم أنه حقيقة لا مراءَ فيها ولا جدال. 

وعلى US‏ حال» لقد قرأت الآن أقدم الأساطير. وهی أجداد - إن do‏ أن Isis‏ 
ذلك — القصص العظيمة الحاضرة: التى تنال إعجاب الأطفالء وتّدخل so pull‏ لقلوبهم 
الصّغيرة في IS‏ زمان ومكان. 


¿A 


الفصل التاسع 


استكشاف السودان 


لا توجد رواية أمتع من رواية استکشاف القارّة Zell‏ «آفریقیا»؛ لقد استكشقت جزءًا 


جزءًاء de‏ انتهى الأمر بمعرفة الأسرار العظيمة التي ظلّت مدفونةٌ في جوفها أعوامًا لا 
Sue‏ لها. 

ولك هل مکی تصور طول as la, ras ss‏ الأول مخها مد اسقاب 
لا 3 


ونحن نقرأ هذا الفصل باللغة المصوّرة الأنيقة ‏ التي كان یکتب بها قدماء 
Je - ab pal‏ جُدران اكان واو الجر من مصرء فى مکان ¿ES‏ «آلیفانتین». 

في Gail‏ القديمةء کانت حدود مصر الجتوبية تقف عند LEN‏ الأول حیث 
تنصبٌ مياه الثیل في سيول عظيمة. 

ولقد اختفي Y JN etfs‏ الهندسین الانجلیز ا Y Gate Ms‏ عرض 
الو هذه ا وتحوّل الجزء الذي یل هذا الس من جهة الجنوب إلى بُحيرة 
Ui aus‏ 3 تلك ایام الغابرة فكان الصریون يعتقدون أن الیل - الذي یّدینون له 
يكل شيء — A‏ عند الشلذل ASM‏ 

ومع ذلك فكانوا يعرفون شیک عن مملكة نوبيا المتوحّشة الكائنة خلف الشَّلّال؛ لأنه 
قبل خمسة آلاف سنة كان الصریون os‏ بين آن وآخر — حملات استكشافية 
إل الثرض شبه الصَحراوية. التي نعرفها SI‏ باسم الشودان. 

على مقزية من JILL‏ الأول كانت تُوجد جزيرة län‏ ون كانت الملكة 
للصرية صغيرة ترکت yal‏ تأديب القبائل الذوبية التي كانت add‏ على الحدود الجتوبية, 
إل Gall LM‏ کانوا یحکمون الجزيرة الذکورة. agil‏ مسئولية حماية القوافل 
dy pal‏ فکانوا في كثير من الأحايين یقودون القوافل داخل الصّحراء. 


مصر القديمة 


وكانت القافلة في ذلك الوقت تختلف تمام الاختلاف Lie‏ تتصوره الآن عند ذكر 
اسمها من صف الجمال الذي يخترق الصّحراء. . نعم؛ لقد وُجد الجَمّل في مصر قبل بدء 
التّاريخ» Lady‏ صورٌ تثبت ذلك ولكنّه ‏ لسبپ نجهله - اختفى منذ مثات السّنين؛ 
فلم a leet ELE‏ الذي كان يحمل لهم العاج والذَّهبء 
والأبنوس الذي كان یُستجلب من السُودان. 

وكان أمراء جزيرة آلیفانتین يحملون لقب حرس الباب الجنوبي أو قوّاد القوافل. 
ولم تكن قيادة القافلة آمزا Slew‏ ولم يكن الرُجوع بها وبكنوزها مع التّجاة من غزو 
القبائل اُوبية متیمرٌا Lists‏ وکم من zul‏ رحل عل رأس قافة لا لیعود بالکنوز؛ بل 
ليتركَ عظامه وعظام رفقاثه gus‏ رمال sal‏ 

gia في الصحراء جمع أتباعه وسار‎ dul بموت‎ alé U آحدهم . كيف أنه‎ Lis 
أنواع العقاب,‎ Lat قافلته‎ ach أنزل بالقبائل التي قتلت والده‎ aS وخلفه مائة حمارء‎ 
ی رنه لیدفتها يما تستحقه من الشف والتقدير.‎ CO کی عدا وا‎ 

ويُمكن قراءة آخبار هذه الرّحلات - وهي Y‏ مجهودٍ Ela]‏ يُذل في سبیل 
ssl. e = ae‏ ریا اه IS‏ 
الدعو هيركوف عن أربع رحلات قام بها إلى الشودان. ففي الرّحلة الأولى كان مع al‏ 
وقد غات عق وظنة ما ديقت هنشت أشهز: وفي الرّحلة الثانية سمح له أن يذهب 
بمفرده» وقد عاد بقافلته آمنةٌ بعد غياب ثمانية آشهر. , وقد توغل ق رحلته ESETA‏ 
من قبلء وجمع GE‏ كبيرةٌ من العاج والذهب؛ yla als ls para‏ 
ús‏ كانت مثل هذه القافلة مما يُغري نفوس phy cake gil‏ جَشَعَهم؛ فقد )545 هيركوف 
مع أحد رؤساء القبائل على إرسال حملة معه لحمايته. وهكذا سارت القافلة في مأمن 
من طمّع رجال القبائل وکیدهم» الذين لم يُفكّروا في مهاجمتها؛ بل أظهروا استعدادهم 
A‏ يد المعونة للقائد المصريء وتزويده بالقطعان والرّجال. 

y‏ 5 هيركوف إلى مصر Laas‏ بالكنوز Aa‏ اللك بنجاحه. حتّی إنه أرسل إليه 
رسولا LE‏ في قارب مملوء Ly‏ لد وطاب؛ إظهارًا لإعجابه وتقديره. 

وكانت الحملة الرّابعة Los abel‏ من سابقاتهاء وكان الملك الذي a‏ الرّحلات 
oll‏ الأولى في عهده قد cole‏ وتو عرشه طفل یُدعی «بيبي»» وكان في السّادسة من 
سني حياته» وقد حكم تسعين cLile‏ وهو أطول عهد أمضاه ملك على عرشه. 


استكشاف السودان 


acl على رأس قافلته‎ Ee العام الثاني لجلوس بيبي على العرش» خرج‎ „aa 
آثرّه الملك أكثر على الذهب والعاج.‎ si الخامسة. وقد أحضر معه‎ 

أنت تعلم أنه U‏ ذهب ستانلي في البحث عن أمين باشا اكتشف قومّا في غابات 
أواسط إفريقياء كلّهم أقزامٌ يعيشون في عزلة عن العالین. ويخشون لذلك الغرباء. 

والظّاهر أن آجداد هؤلاء الأقزام كانوا يعيشون في مكان أقرب للسودان ومصر من 
المكان الذي عثر عليهم فيه ستانلي. وقد حدث أن أحضر 5 Os poll UL,‏ 233 من 
هؤلاء إلى قصر فرعون؛ Zul‏ الملك بشكله الغريب. 

وكان من be gud‏ هيركوف أن 388 في إحراز 038 يُهديه للملك nical‏ ليضمّه 
إلى aa‏ الخشبية, Uy‏ سمع الملك الطفل عن هذا القَرّم نم شُرورًا عظيمًاء وقد كان 
مجرّد ¿ÓN‏ فيه يُدخل لقلبه سرورًا يصغرٌ بجانبه ods pu‏ بالکنز العظیم الآتي إليه 

elle 

وأمر بكتابة خطاب لهیرکوف. يُظهر فيه سرورّه وإعجابّه» Glas‏ منه أن يعتني 
بالقَرّم titel‏ عظيمًا؛ ER‏ ل a a‏ 

والخطاب بما فيه من Jed‏ غريبة» لا يختلف عن Gi‏ خطاب 48S‏ طفل ينتظر 
Sal‏ جديدة. کتب فرعون الصّغير: ۱ 

«ترغب جلالتي في امتلاك هذا القزم AST‏ من جزية بلاد بنت» lily‏ آحضرته إلى 
ple pol‏ فسیجزیك جلالتي كينا مثا جزی اللك Lal‏ مستشاره بوردید» Ning)‏ 
ga‏ الذى (al‏ 

ada أن ابر‎ NEE SMEG E ف أومل‎ 

فکانوا یسهرون آمام الغرفة التي ینام فيهاء وینظرون إلى وجهه ala „ae‏ 
ليتأكّدُوا من وجوده Le‏ سلیمّا. ولا شك أن القزم قد كابد UT‏ کثيرة من هذه Aal ll‏ 
فکیف یذوق الرّاحة متلا إذا کانوا يُوقظونه عشر le‏ أنه Gn Ge‏ 
وأنه LE! SLs Ale‏ كان الخطر الذي dle sig:‏ من شدَّة عنايتهم به أعظم Lis‏ 
ada,‏ لو ترك لنفسه! وعلى Le JS‏ فقد وصل هيركوف سلیمّا ومعه القزم» ولا Guo‏ 
أن القزم كان آحسن من جمیم Gal‏ اللك. كما كان أحمّها إلى نقسه. 

a‏ الإنسان؛ كيف كانت حال القزم وهو يشاهد Gall‏ المصرية العظيمة 
بقصورها الشاهقة؟ وهل لم Gas‏ يومًا إلى حرَيته الكاملة في موطنه؟ 


ه١‎ 


مصر القديمة 


وقد بلغ افتخار هيركوف برسالة الملك أن أمر بنقشها على جدران قبره حرفا حرفاء 
ويُمكن قراءتها إلى الیوم. وهي تُخبرنا عن أوّل حملة استكشافية ذهبت إلى السودان, 
A)‏ ولك de‏ :فلم هين زواية استعفاف Glas Geh ge‏ عن af‏ الطفل فل 
lo‏ ولو عاش قبل الآن بآلاف السّنين وكان على عرش Klos‏ عظيمة. 


oY 


الفصل العاشر 


رحلة استكشافية 


PI or a‏ حصن جلك aie‏ ولم يكن ذلك مألوفًا في مصر. ولو أن 
Lil‏ كنَّ موضع الاحترام ÓN)‏ دائمًا؛ فقد كانوا cull! al ol‏ ویضعونها ق منزلة 
BL‏ منزلة أبي الملك Labial‏ وتعظيمًا. 

وقد جلسّت على العرشء وأدارّت شئونه بمهارة ABLE‏ وترگت خلفها GS‏ من 
الشهرة والعظمة IE‏ على Jo‏ السّنِين والأعوام» وهي Aad‏ من بين أعظم التساء في العالم, 
آمثال الملكة إليزابث والملكة فيكتوريا. 

وقد بقيت الملكة حتشبسوت عهدًا طويلًاء وهي تشترك مع زوجها في حُكم مصرء 
وفي آواخر oS tl Leal‏ معها في الحُكم ابن أخيها ووريثهاء ولكنّها حكمّت بمفردها ما 
لا يقل عن عشرين dle‏ ساسّت في أثنائها الرّعية بحَذق وحكمة. 

pals‏ ما Gab‏ الأنظار في قراءة تاريخهاء هو 5 الرّحلة التي أمرت جزءًا من 
أسطولها بالقيام بها. ولقد قام المصريُون برحلا بحرية في البحر الأحمر إلى أرض 
تدعی «بُّنت» أو «الأرض ddl‏ قبل حكم حتشبسوت بقرون. dy‏ أن تكون بُنت 
هذه جرا ین الصوهال ¿JE‏ 

ولك أرقف كنار هده اسلا واه مرف salt‏ مق call AOS‏ 
Y‏ ما تناقلته العامّة عامّا بعد عام» Lay‏ بعد جیل, gh‏ ما روّته القصص القديمة. 

وتُخبرنا الملكة أنها في يوم من alll‏ وكانت Lad‏ في معبد آمون شغرّت بوحي 
ينزل عليها من الاله. يأمُرها du ob:‏ حملة إلى تلك الأرض dll ia‏ 
المعبد بأن الطّريق المؤدّية col‏ ينبغي استكشافهاء وأن الطّريق المُوصل لأشجار البخور 
يجب أن 348 للسّير.» 


مصر القديمة 


وطاعة لهذا CAM‏ جهّزت الملكة You]‏ صغیراء وملاته بنخبة من «all‏ وكان 
منهم مندوبٌ لهاء وأبحرت السْفْن في البحر الأحمر للبحث عن الأرض ddd)‏ وقد 
حملوا في Gill‏ بضائعٌ مصريةٌ على أمل أن يُبادلوها بكنوز يُنت. 

Gals‏ نجهل الرّمن الذي استغرقه الأسطول في البحث عن GAM‏ الجهولة, وقد 

el da ls‏ هان محفوفا بالخاطر والأموال» ولعنا plas‏ آن الشفن 
ER‏ آمنة. 

وأوّل ما رأوا أمامهم منازل البُنتيّين وكانت مبنيةٌ على تلال As‏ إنه لا يُمكن 
المّعود إليها الا بواسطة سلالم» وكانت Edis‏ وملتصقةٌ مثل خلايا التّحل. 

ولم يكن سواد الأهالي LE‏ ولو أنه aay‏ ذلك العنصر بينهم وكانوا على العموم 
يُشبهون ob ral!‏ في مظهرهم. لهم لى طويلة. وعلى أجسامهم جلود الأسودء وترتدى 
النساء ملابس صفراءً بلا أكمام» eig‏ أطرافها إلى وسّط السّاق. 

وقد نزل «نيهسي» نائب الملكة إلى البرء وصحبّه halo‏ وثمانية من الجنود. ولكي 
یب gol af‏ حملة سلمیة؛ pba‏ لرئیس EN‏ بعض الهدایاء کالجراب والسوف 
والغناجر Lua‏ ومثل هذه الهدایا يُقدّمُها الستکشف Eg‏ الآن - إلى رئيس 
القبيلة الافريقي. 

وقدم JU‏ من arom‏ الجهات ليُشاهدوا الغرباء pgiding‏ وهدایاهم. فملگتهم 
الدّهشةء وسألوا الصریین: 

كيف وصلتم إلى هذه الارض وهي مجهولة من جميع النّاس؟! هل جئتم عن طریق 
السّماءء al‏ عن طريق البحر المقدّس؟ 

وتقدّم إلى Oo pall‏ الحاكم واسمّه «باريهو» وامرأته «آتي» وابنتهما. وكانت زوجته 
les Ast,‏ فنزلت عن ظهره Lal JY‏ ولا شك أن الحمان مد الاله Ja‏ ذاك؛ 
ch‏ رة کانت ق غاية السمن والحتخامة وکذلك کانت ابنتها pase de‏ سنها. 

وتبادلوا مع رسول الملكة السّلام» وابتداً اللصریّون في العمل» فضربوا ENS des‏ 
ليَعرضوا فیها بضائعهم؛ وقد وقف بجانبها بعض الجنود؛ لیدفعوا من SE‏ في al‏ 
all‏ , وفتح السّوق JL, all dled‏ تبادل کنوز بلادها ببضائع eel)‏ قفرغت 
لسن الصرية. ثم مُلئت GE‏ بکنوز بُنت. وهي الذهب» والأبنوس» والقرود. وجلود 
النمر والاسد. وأخشاب البّخور والصّمغ. وعاد مع US pall‏ على شُفنهم كثيرٌ من ثبلاء 
يُنت؛ ليشاهدوا البلاد التي لم يسمعوا عنها. 


oi 


رحلة استكشافية 


ولم يكن الرُجوع سهلًا؛ خاصّة وأن gatas)‏ كانت مُثقلةٌ بالكنوز والرّجال. ووصل 
الأسطول إلى طيبة عن طريق قناة توصل بين البحر الأحمر Selly‏ 

وقد Fo‏ جميعٌ المصريّين بنجاح الحملة» فكان يوم وصولها إلى طيبة يوم احتفال 
ea‏ اشترك فيه جميع الصریین على اختلاف وم > وخرج gly!‏ في صفوف 
al oo uhr‏ الستكشفين وقاد الأسطول المستكشف أسطولٌ ملكي إلى 
رصيف العبد؛ حيث رست Sal‏ كلّها. 

واستطاع الطَيبيُون أن يّروا الكنوز التي أتى بها المستكشفونء وكانت دهشتهم 
Lhe‏ عندما وقعت أبضارهم ll Ye‏ ولفت آنظارهم خاصّة dl‏ أحضرها 
= معهم. وقد يُتساءل كيف حملت الزّرافة المسكينة التي أثارت دهشة المصريّين 

الطّويلة 559 جلدها الجميلة؟! 

ae وضعوا البّخور في العبد. بعد أن وزنته الملكة بنفسها بميزان مصوغ‎ En 
بل‎ ASIN أغراض‎ IS والفضّةء وهكذا انتهت الرّحلة بالتّجاح والفوزء ولكنّها لم تكن‎ 
nu ولم تكن نصفها.‎ 

كان والد الملكة قد ابتداً في تشييد sure‏ في مكان day‏ عن طيبة عدّة de «Jud‏ 
مقربة من أطلال معبد مُتخرّبء ولكنٌ الوت حال.بينه وبين إتمامه فأخذت الملكة عل 
عاتقها هذه Adel‏ وابتدأت في العمل» وقام البناءء وكان على طراز se‏ مخالفٍ للمعابد 
المصرية التي سيقته. 

ففي جهته الأمامية بتوا Je‏ رمال الصحراء طبقات Lao‏ من الارصفة. کل واحدة 
تعلو على سابقتهاء ومحدودةً على الجانبّين بأعمدة مرتفعة. ii,‏ ذلك البناء درج إلى 
الحجرة usa‏ النحوتة في الصّخر الشاهق. 

وكانت قد شيّدت المعبد ليكون «جنَّة آمون» وهو SZ‏ الذي آوحی إليها بإرسال 
الأسطول للاستکشاف وغرست حول المكان SGN Gl‏ شجر البخور الذي 
أحضرّته من بلاد ُنت. ولكي هیا له الحياة الْستدیمة؛ فقد حفروا بالقرب منه بترا 
في الصّحراء لتروى منها الأشجار. ۳ 

Ais its, 5 جدران العید وه‎ ge A ds اللكة بنقش‎ cipal 
١ الرّحلة من مُبتداها إلى مُنتهاها.‎ 

فأنت تستطيع أن ترى pá‏ وهي تُجاهد أمواج البحر في سبيل غرضها المجهول. 
ومقابلةٌ المصريّين Sal‏ 65 ا مبادلة التّجارية ونقل الواد إل الفح 25 الواکب 
العظيمة من الجنود المصرية التي استقبلت رجال الأسطول النتصر. 


00 


مصر القديمة 


ولم تتركٍ si ta se‏ ودقة حفاریها Wale‏ كيف كانت حياة 
البكّارة وأعمالُهم في تلك الأزمان» وكيف كانت العاملات التّجارية في الأراضي الغريبة 
وكيف كانت تعيش القبائل في البلاد التوحشة. 

والعادة الآن أن USI‏ يُضمّن ملاحظاته عن البلاد التي جابهاء ويجمع صُورًا عن 
أغرب المشامّدات فيها في alee‏ كبير ينشره بين مواطنیه, ولكنَّ Waly‏ منهم لم ینقش 
قصت كي تفستها اللکه e ys‏ يدون لم pe bs A‏ 
3 والجمال ما بلغته هذه الصّوّر التي ظهرت للوجود Brus‏ بعد أن طُويت قروبًا 


۹4 


XT 

وقد ترگت الملكة بعد موتها غير العبد وقصّة الرّحلة ما يكفي وحدّه لتخليد ذكراها 
على da‏ العصور. 

وهي تخبرنا كيف آنها كانت جالسة Lig‏ في قصرها تُفكّر في خالقهاء حين لاح 
لها فجاة آن تشي lu‏ آمام معبد الکرتك» وقد أمَرّت بتنفیذ الفکرة» وف الحال 
سافر مهندشها الاهر «سن مت» إلى آسوان» وقطع من حجر الجرانیت ما يكفي لتشیید 
انوا به عن طريق الثیل. 

ویب ارتفاع مسلّة کلیوباطرة Wall‏ على ضفاف التيمز ثماني وستین قدمًا 
و ونحن نظن أن مثل هذه الكتلة لا تستطيع صنعها dy‏ بشر. es daly‏ 
مهندسونا الشيءَ الكثير في نقلها إلى هنا واقامتها حيث هي على شاطی التيمز. 

Lal‏ هاتان Glut!‏ اللتان شيّدتهما حتشبسوت, فلا تقل ارتفاع الواحدة منهما عن 
تمانية وتسعین قدما ونصف. وتزن US‏ منهما ثلاثمائة وخمسين طن ومع ما وصفنا 
فقد استغرق المهندس الصري في نقل الحجارة من آسوان إلى طيبة وف صنعهما سبعة 


ولا تزال إحداهما باقيةٌ إلى الآن في الکرتك. وهي آطول the‏ في العبد. Ul‏ الأخرىء 
فقد تهدّمّت وتكوَّمَت آطلالها بجانب Lage asia ul‏ تدُلّان Ke duals Uys‏ كان 
عليه المصريُون من الم العقلي dilly‏ في عهد تشییدهما. 

ولريّما كان الاله الذي تعبده اللكة والذي كانت 3885 فيه في قصرهاء قريبًا من 


قلب خادمته حقيقة. 


o 


الفصل الحادي عشر 


إن لم يكن الصریون هم آوّل من دوّن آراءَهُ بالكتابة - وبعبارة أخرى OS JÁ‏ اخترع 
الكتب فقد كانوا بلا ريب بين أوائل مَّن اخترعوا هذا الفن. pg sol Sly‏ - الملوء 
بالحگم ¿Laly‏ سدیها أن لابنه — لهو pull‏ کتب Urea LS‏ 

RR‏ نستعمل کلمتین US pam‏ بأن یُذکُرانا Lilo‏ بفضل yá pal!‏ القدماء؛ 
أوّلهما <The Bible‏ ومعناها الکتاب ‚Parer astill,‏ ومعناها الورق. ونحن إن Liss‏ 


3 


الأولى فإِنَّنا نستعمل dais‏ من الكلمات الاغريقية التي ad‏ قديمًا على الثّبات الذي 
اتخذ منه Gt pall‏ كُتبّهم (يعني ورق التردي)» وإذا LESS‏ الكلمة Asi‏ فَإنَّنا نستعمل 
laa!‏ آخر» وهو بو لنفس الثبات؛ لأن od pall‏ کانوا GS Y‏ صنع الورق» وقد 
استعملوه قرونًا قبل أن يعرقه النّاس. ومع ذلك فلو رآیت GES‏ مصريًا قديمًا لعجبت 
من شكله ونظامه» ولعلمت أنه يختلف JS‏ الاختلاف عن كُتبنا الجميلة التى نمسكها 
بقبضة يبنا als,‏ : 

ن الصري إذا أراد أن یصنم GES‏ جمع سيقان Gal‏ الذي ينمو في van‏ 
جهات القطر التي تکتنفها الستنقعات» وهذا SU‏ ینمو لارتفاع ائنتي عشرة قدمّاء 
وقنا ويا كمنين عفرخ قدماه آما شفک ستقانه فلا يفل تعن Isla bw‏ بقشر 
الجزء الخارجيّ من السّاقء ثم یقطع الجزء الباقي قطعًا طولب إلى طبقات رقيقة UL‏ 
حادّة. وتوضع هذه الطَّبقات بجانب بعضها Ls Se‏ أطرافهاء 5 GL!‏ الصّمغْ على 
سطحها الأعلى, 5 ثم يأتي بطبقة أخرى ويضعها عرضًا على الجزء الأعلى من الطبّقة 
LM‏ نم baad‏ الطيقدان وتجففان. 


مصر القديمة 


ويختلف اتساع العرض تبعًا للعَرّض Gall‏ الذي صُنعت الأوراق al‏ وأعظم عرض 
A‏ عليه للآن لا يزيد على سبع عشرة بوصة, ومُعظم Gill‏ الأخرى أضيق من ذلك. 

فإذا انتهى Gral‏ من صناعة ورقهء Sl‏ لا یجمعه ملازم ويُغلّفه كما نفعل الآن» 
ولكنّه يُوصل الورق من ll‏ الأعلى» ab‏ یکتب. فإن احتاج لورق ألصق ورقة بورقة, 
وهكذا. als‏ الجميع إن آراد أن Zum‏ وكتابه في یده. وعليه؛ فالكتاب كان ás‏ من 
الأوراق قد تبلغ - أحيانًا — die‏ أقدام طولا. وعندنا في دار الآثار البريطانية SUS‏ 
مصري طوله EL‏ وثلاثون وخمس آقدام» ونحن نعجب من الكيفية التي كانوا يحملون 
بها آمثال هذا الکتاب. 

ولكنَّ الأغرب من الکتاب نفسه هو ما يتضمّنه من الكتابة. التي SS‏ بحق أغربَ 
الکتابات gis‏ وربّما آجملها أيضّاء ونحن نُسمّيها الهيروغليفية, ومعناها: wll ai‏ 
وهي عبارة عن yoo‏ صغيرة. وکان الصریُون في آوّل عهدهم بالكتابة يرمُزون للكلمة 
التي يرخبون ld‏ عنها بصورة ال عنهء وبعد ممارسة ذلك Lge Sill‏ تمكنوا من 
وضع حروف هجائية» ووضعوا علامات تمش Js‏ مقاطع الکلمات. ولم تكن هذه العلامات 
épico gio Y‏ فمثلا كانت إخدى علاماتهم للحرف day P‏ تس وعلاماتهم للحرف 
م اس 

فإذا تصفّحت GES‏ مصريًا مكتويًا بالهيروغليفية. ریت سطورًا من الطیور 
والحيوانات والرَّواحف والرّجال والنساء والقوارب وجميع الأشياء الأخرى تسير في 
tas‏ 

وكان إذا أراد المصريُون أن olds‏ كتابتهم تركوا أوراق البردي الواهية» ويكتبون 
في كتب مختلفة اختلافا LL‏ عن التردي وأوراقه. 

y‏ 3 أنك سمعت عن التصائح المنقوشة على الأحجار, وفي الواقع أن معظم الكتابة 
المصرية التي تُخبرنا عن الفراعنة وأعمالهم. منقوشة على الأحجار. AE‏ في وضوح 
وعمق على سطوح المسلات وجُدران العابد. وكانت العادة أن الملوك إذا رجّعُوا من إحدى 
EN‏ نقشوا وصف المعارك وما لاقوه في GL‏ والإياب على جُدران أشهر المعابد في 
أيّامهم» أو على الأعمدة المقامة في تلك المعابد؛ حيث بقيت إلى الآن» وهی على حالتها الأولى 
لیقرآها الباحثون. ۱ 
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oils,‏ إذا abd‏ الهيروغليفية على الحجارة طبعت الخطوط بالألوان المختلفة, 

حتّی إن الكتابة كانت تظهر مثل لهب من جميع الألوان الخفيفة. وتظهر الجدران كما 
لو كانت Slings‏ بستائرٌ ذات آلوان 1 

ولقد نصلت الألوان الآن» fst,‏ تستطيع أن تشاهد أثرها واضمًا في بعض المعابد 
والقبور. ومن شرحي هذاء تستطيع أن تتصور ما کانت عليه هذه الكتابة من الجمال 
والرّونق. 7 

وكان الكتبةٌ والحفارون عالمين بمكانة فنَّهم من الجمال والخسن؛ لذلك لم یلوا 
جهدًا في إبرازه في SL‏ جميلٍ ‚li‏ 

ES dl ld‏ موم تین سا العامة 
أو Jalil‏ تظهر قبيحة المنظر بسبب اتصالها وترابطها حذفوا Gall‏ التي A‏ منظر 
daa!‏ وضكُوا بصكة هجاء الجْمَل في سبيل إبرازها في تسَقَ جميل. 

ونحن نُخطئ أحيانًا في هجاء بعض الکلمات» ¿Sly‏ ين old‏ في ذلك أن 
y Lass‏ صورة جميلة طبعًا! والآن نعود ثانيًا إلى لفات البردي» ولنفرض أنه فرغ من 
مدا AN‏ ذه OPTA‏ ت ets ust thet‏ أن ن نعلم كيف كان الكاتب يقوم بعمله. 

asl‏ أدواته صندوق خشبيٰ ی طويلٌ dis ¿ias‏ وهو يختلف عن ريشة gall‏ وهو 
عبارة عن كتلة خشبية في وسَطِها تجويفٌ طويلء وحوله تجويفان أو ثلاثة Jal‏ غَورًا 
وأضیق من التحويف ASM)‏ ویوجّد ف هذا NET ig‏ قلائل مصنوعةٌ من قصب 
دقیق. مرضوضة من نهایاتها BLE BIS‏ ویوضع في التجاويف الأخرى حيرٌ آسود وهو 
يُستعمّل في معظم الكتابةء وآحمر, وتکتب به بعض كلماتء وربّما آضاف الکاتب cig!‏ 
u‏ لتکون الكتابة في آبهی A‏ ویجلس الکاتب القرفصاء ویغمش قلمّه القصبي 
في الحبر ثم يكتب. 

وهو إذا كتب أجزاءً م 


digs‏ في الموضوع استعمل Uy)‏ زاهيًا. 

CoRR N کون تم کج ام لعفاف‎ Fired كنب ان‎ ali 
مع الکاتب ال فلم من البُوص.‎ 

ولکن على مرور الرّمن تطورت الكتابة» oil,‏ في القصان والصّغَرء حتی اکتفوا 
أخيرًا ob‏ يرمزوا بعلامات Jb‏ على ie all‏ بدا من رسم صورته. وهکذا آصبحت 
الكتابة الهيروغليفية سهلة التّدوین» ISS‏ الکتابات. 
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وقد كُتبت كثيرٌ من المؤلّفات باللغة الجديدةء وكانوا يُسمُونها اللغة الكهذوتية أو 
الهيراطيقية: El‏ جزءًا كبيرًا من الكتب العظيمة كانت SG‏ باللغة القديمة. 

ولقد ترك المصريُون في لفات Gar‏ عُصارة أفكارهع وش عرفم:: TUNE‏ 
تجاریبهم. فمن التصائح الحکيمة. إل القصص GN‏ — وقد آورذنا بعضها — إلى 
أساطير الآلهةء وكذلك وصف الأسفار والرّحلات وغیر ذلك بما لیس له حصر. 

pals‏ کتاپ في هذه المخلّفات يختصٌ بالدّيانة للصرية. واسمه كتاب الوتی» والبعض 
یدعوه الانجیل الصري. ولیس هذان الاسمان صحيحين» وهو - مهما كان - لا يُشبه 
الإنجيل. ولقد olde‏ المصريُون «فصولٌ عن البعث». Gully‏ في وضعه هو اعتقاد 
ob oS pol!‏ مَن يقرأ نصائحه Zul‏ آخطار Ls)‏ الأخرى. 

وكان الگتبة ينسخون من الكتاب أعدادًا S785‏ يحفظونها كرأس مال احتياطي, 
كاه متركون Bard‏ الت كات ناگ خالية وه ای Mako‏ سا SGN‏ 
لین رون الاب فى أف حاف ااا 

وكان Bl‏ مات فردٌ - لم يكن قد اشترى GUSH‏ — يذهب أحد أهله إلى lS‏ 
ويشتري نسخة من GUS‏ الموتىء ثم Ley‏ الأمكنة الخالية بأسماء الميت. وينبغي دفن 
الكتاب مع cull‏ في قبره. Ge‏ إذا اعترض طریقه إلى السماء Ele‏ أو Ay]‏ نجسة 
استطاع - Ly‏ هو مكتوبٌ في الكتاب — أن يدفعَ شرّهم pgs‏ عن طريقهء وإن 
قامت في طريقه العقبات كوجود بعض الأبواب التي یتعذر عليه فتِحُهاء ويلزمه المرور 
منها لواصلة السَّيرء أو لوجود بعض الأنهار التي لا يُمكنه عبورها؛ LS‏ بعد تلاوة 
الکسات SA‏ الموجودة في الكتاب يتمگن من تذليل JS‏ هذه الصّعابٍ 

وق كي Shas‏ :هوه A‏ بإتقان وجمالٍ بلغا ds‏ الکمال. وشرحت بصُور 
صغيرة هي غاية في الدّلالة والتنسيقء hi uk,‏ نواحي datas‏ من حياة العالم ¿SÓN‏ 
ومن هذه الصو GEG‏ من معرفة län‏ قدماء anal)‏ عن الحساب day‏ الوت» وعن 
| 

لعن باقي الس مكتوبٌ بإهمال؛ ASSN Y‏ كانوا يعلمون UT‏ 
- التي يسهرون في كتابتها — الدّفن مع الیت. حيث لا يُمكن أن تقع عليها عينا انسان, 
وعليه فلم يعتنوا في کتابتهم. ولم یروا LOL‏ في وجود غلطات 8755( بل كان يبلغ الإهمال 
بهم أحيانًا إلى حذف بعض فصول برمتها من الكتاب» ولم يكن يدور ls‏ أنه بعد 
موتهم GIL‏ الأعوام ستنبش القبور. ويُستولى على ما فيهاء ويظهر إهمالهم للم 
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وما لا Gay‏ فيه أن Leo ES‏ یتضمّنه هذا USI‏ سقط وسخف - وهي sas‏ ما 
تكون عن تعاليم الإنجيل التبيلة — وسأنقل للقارئ فصلا مُوجِرًا ليحكم بنفسه: 

Se ee os 

كان الصریون یعتقدون I‏ أن الميت لا يحتاج للتّجاة من بان ن lil‏ اعترضه في طريقه 

إلى السّماء إل أن Li‏ هذه الجملة. وهي كفيلة بأن alle‏ 

من السَّير بأمان. وهذه الجملة هي: 

Viper‏ التُعبان» لا تم من مکانك. قف حيث أنت وسوف تأكُل جردًا يكرهه 
رع E‏ ¢ الشمس» وسوف تمضغ عظام ds‏ قذرة.» 

هي حماقة ليس A‏ وتوجّد فصولٌ أخرى EN‏ عن الفصل Zell‏ غباوةً وبلاهة. 
ls‏ أعجب كيف كان Gull‏ عقلاء كالمصريّين يعتقدون في هذه الخُرّعبلات! 

ون als‏ مت حف ,حون قروا bing UG pal gai‏ ون تعاس 
e‏ فر الله تفس واه ننه a SISA‏ نکسا de SEE‏ 
أعماله في Lal‏ - بعد الموت - وأن الآلهة لا ترحم في الآخرة إلا الذين عدلوا ورَحِمُوا 
وتواضعوا وخضعوا لأوامرها. 
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المعابد والقبور 


¿Ln 3)‏ الذي يجوب بلادنا إنجلترا لشاهدة الآثار القديمة» لا يجد آمامه الا LS‏ 
gua‏ فهنا الكاتدرائيّات الفخمة. وهنالك القصور العظيمة التي كان يسكنها الملوك 
والأمراء» والتي كانوا يتّخذون منها قصورا تژویهم. وحصونًا تدفع عنهم شب أعدائهم. 

ESI,‏ الأمر يختلف إذا كان هذا السّائح يجوب أرض مصر. 

يُوجّد Sue‏ وافرٌ من الكنائس أو بالأحرى العابد. وهي GE‏ في الابداع والفخامة, 
Ll‏ الحصون والقصور فلم SS‏ منها شيء وبدلا منها تُوجّد القبور. وف Gall‏ إن مصر 
بلد القابر والعاید. 

لأنه ّا كان الشعب as chill ake Z pal!‏ آلهته OSs‏ تبجیل وتقدیر؛ فقد 
أكثر من تشييد العابد لها. u‏ 

ولكن ما السّبب في تلك الحماية الوفورة التي وجَّهُوها إلى بناء القبور؟ 

السّبب في ذلك - de tig‏ شرحًا وافیّا في فصل قادم - أنه لم SÍ Gab sos‏ 
الحياة Je Hl‏ الحياة Lill‏ کالشعب Spall‏ القدیم. 

agi‏ کانوا يبنون منازلهم وقصورهم بأخف الوا کالخشب والصّلصالء علمًا منهم 
ob‏ تعمیرهم فيها لن يطولء أمّا قبورهم أو الساکن الأبدية — كما كانوا يُسمُونها — 
فقد asus‏ باعتناء ودقة 55 lí‏ على الدّهر. 

va لك الآن معبدًاء وهو في أكمل صورة؛ أي كما كان وقت تشييده.‎ Cil 
RR یقصدّون مصر الآن من جميع أنحاء الدّنيا ليشاهدوا خرائبٌ تلك المعايد» وهم‎ 
كما هي الآن - من آغرب ما خلّف العالم القدیم. بل هي 33 من غرائب فن البناء‎ - 
في الوقت الحاضر.‎ 
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وهي الآن لا تزيد عن أن ن تكون الهيكل العظميّ للمعابد A‏ ولا JE‏ على الأصل 
القدیم الا بمقدار ما os‏ الهیکل العام علی الجسم الان ف جماله وحیاته. 

مب اکن tal‏ قانمون نمی ee‏ معدن gie‏ ف Be hr Vasil‏ 
الأرباب تعبده آلاف من البشر. 

فإذا تركنا الشوارع A‏ المؤدّية للمعبد. نجد أنفسنا واقفين في طريق مُمَهدةٍ 
das‏ أمامنا مثات الأقدام» وعلى ¿Ge‏ ذلك الطّريق يُوجّد صفان من تماثيل al‏ الهول 
oli‏ آجسام الأشود ورءوس A‏ أو Gl‏ مخلوق آخر. 

بعض آباء الهول لها رءوس إنسان مثل أبي الهول الكائن بجانب الهرم؛ ولكن 
التي توجّد على جانبّي طريق العبد يكون لها في الغالب رآش كبش أو رش ابن )63 

و نهاية الطّريق يرى SUN‏ بُرجّين عظیّین بينهما مدخل العبد الكبيرء وآمام 
كل برج من 5¿ المعبد تقف مس عظيمة منحوتة من ee‏ 
AL‏ کی ناظرة ye VEN‏ شاف ال وکل مس عر Va‏ 
ومكتوبٌ علیها باللغة الهيروغليفية الو وط Alves ING‏ اس 

dl a esa ys GANE وه شیاه موق‎ 

وبجانب Aline JS‏ يُوجّد تمثالٌ أو تمثالان للملك الذي أمر بتشييد العبد» والتّمثال 
يُصوّر ملك Like pas‏ على عرشه. واضعًا على رأسه تاج مصر ll‏ الأبيض والأحمر. 

dl‏ حين تنظر إلى وجه الملك تعجب؛ كيف استطاعت آید بشريةٌ أن Ge‏ من 
الأحجار الصَّمَّاء ay‏ ناطكًا is WL‏ الكمال في تمثيل مقاطع الوجه مثل هذا! 

ولا يزال إلى الآن بقية تمثال رمسيس الثاني LE‏ أمام أحد معابد طيبة. Úy‏ كان 
هذا JN‏ جديا كان ارتفاعه aw‏ وخمسین Load‏ وکان وزنه «yde Call‏ وهو Bel‏ 
كتلة حجرية آخرجتها يد البشرء وعلى کل بُرج SB‏ عمودان في نهاية US‏ منهما راية 
Be‏ بالألوان. ۱ 

Ul‏ جُدران is tas ¿Al‏ 352 3 اللك في آثناء حروبه» فهنا تراه مُطاردّا فى 
عربته» وهنا تراه مُمسكًا پبعض الأسرى من شعورهم» ورافعًا سيقه ليقتلهم. 

وهذه الصّوّر تظهر الملك قويًا وأعداءَهُ مُستضعَفين؛ إِمّا آسری Lily‏ هاربين. وواجهة 
المعبد BA‏ بالألوان مُزدانة بالنقوش. وهي على العموم. Los‏ فيها من نقوش ورموز 
تاريخية. تاريخ تصوري لحكم الملك. 
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تتبيّنه La‏ عليه BR‏ والُور Al‏ بالألوان. 
فإذا دخلنا من الباب» رأينا أمامنا بهوًا عظیم elas‏ > وهو يُشبه الدير» وسقفه 
alas‏ على Uy sh Basel‏ منقوشة, وهي منحوتة Ail) 35 Yo‏ وشكلهاء dy‏ وَسَط المكان 
يرتفع عمودٌ عظيمٌ منقوش على سطحه أعمال فرعون. وصوره وهو IR)‏ الهدايا Es‏ 
المعبد. وهذا العمود 352[ بالأحجار الكريمة 
وفي نهاية البهى يرى nds) JE‏ بينهما باب. وهذه الوجهة تشبه الوجهة 
الخارجية. وهي sá‏ إلى بهو آخر. وإذا اجتزت هذا الباب» وجدت نفسك في بهو آخرَ 
يكاد يكون LIBS‏ لآن gill‏ لا يصله YY‏ من الباب السّابق SÓN‏ ومن طاق ضيّق في 
السُقف» وهذا البهو هو أوسع حجرة شيّدتها dy‏ البشر. o‏ 
وفي وَسَط المكان يُوجّد صفّان من الأعمدة التي ترفع السّقفء وهي تكوّن صحن 
البهو» وحول ذلك ممرّات ضيّقة مرفوعة سقوفها على أعمدة صغيرة عديدة مُتراصّة. 
والأعمدة التي تکوّن صحن البهو ترتفع فوق رأسك سبعين قدمًا في الهواء ورءوسها 
منحوتة على غرار زهرة مفتحة. ومساحة قمّتها تسع مائة رجل. 
كيف أحضروها إلى هذا للکان. وكيف صنعوها على هذا الارتفاع العظيم؟ 
وکانت Stas Succ!‏ بالثقوش والصّور كما Luis‏ وكذلك كانت جميع الجُدران 
الخاطة «geil‏ ولکن لیست هذه الصون SiG‏ الحروب؛ GY‏ ذلك الکان أقدس من 1 
an‏ فيه Jel‏ هذه الصّور. 
بدلا من ذلك ترى صور AÑ‏ وصور اللوك تهدی إليها الهداياء وهي كثيرة 
متعدّدة؛ US GN‏ هدية كان ass‏ اللك كانت تقش صورته وهو يُهديها. 
Sued al;‏ إل قدس الأقداس» وهي حجرة أصغر حجمّا وأخفض Gin‏ من 
Ga gill‏ السّابقين» والنور لا يجد إليها MS‏ وعلى ذلك فهي في ظلام cuela‏ ولولا 
شعاع المصباح الذي يُمسكه الكاهن وهو يقودك لَمَا استطعت añil‏ خطوةّ واحدة. 
هنالك یُوجّد المقام المقدّسء وهو sole‏ يسكنه IY Gul,‏ وهذا المقام agate‏ من 
الجرانيت» وله Syl‏ من خشب GM‏ وهی مغلقة دائمًا 
ولق le a‏ كال ds a‏ مخ بای 
شوارع ub‏ وعليه أفخر LE‏ وحواليه الهدايا والمأكولات والمشروبات؛ وما ذلك Í‏ 


“o 


لآنه الخالق USI‏ ما وصفنا لك من عظمة هذه AN‏ القديمة 


مصر القديمة 


ویوجد جيش من الگهنة يقومون بخدمته ليل نهارء يُرِيّنونه «gio‏ ويُقدّمون 
له الطعام والشراب والضحاياء پترنمون بمدحه وعبادته. 

وخلف العبد توجّد مخازن مُفعمة بالحبوب والفواکه والتبیذ. وهي كفيلة بتموین 
مدينة كبيرة في أثناء حصار عصیب. والاله — فوق ذلك — مالك من آغنی الاك له من 
الأراضي الواسعة ما لیس لنبیل أو عظیم. ويُوازي adds‏ دخلَ فرعون نفسه» وله جيشه 
الخاص الذي لا يأتمر Y‏ بآمره. وکذلك أسطولٌ في البحر asl‏ ویحمل إليه البخور 
من الأراضي الجنوبية» وأسطولٌ آخر في البحر الأبیض یُوردُ إليه اللابس وخشب الأرز 
من لبنان. ۲ 

وطبيعي أن یکون الگهنة في منزلة من القوّة والسُلطان دونها جمیع الأمراء والنبلاء 
بل لقد كان فرعون نفسه لا dudó‏ على اغضابهم. ولنفوذهم الذي قد یه آرکان عرشه. 
وهکذا كان العبد الصري منذ ثلاثة آلاف سنة؛ أي في الوقت الذي كانت فيه مصر سيّدة 
الأرضء ومع ما وصفتٌ لك من جمال العابد وفخامتهاء Elo‏ ذلك کل لا Sab‏ شيا لو 
قابلناه بجمال القبور وعظمتها. 

لقد دفع الصریّین اعتقادهم eu‏ بالحياة السّفلى إلى تشييد قبور خالدةء تحفظ 
أجسادهم على مرور الأعوام Slay‏ حتى إن الملوك - الذين ws‏ الفُطر قبل بدء 
¿yn‏ — حفروا الأنفسهم قبورًا حصينة في ar‏ الأرض» ووضعوا فيها من SEN‏ 
SA‏ انود بسكا حون زليه فى ls‏ 

ESI,‏ أعظم fis‏ للقبر Gall‏ القديم في العظمة والفخامة هو ما بُني في عهد 
خوفوء الذي HAAS‏ عنه في خرافات زازامانخ وديدي. 

على dio‏ من القاهرة — عاصمة مصر في الوقت الحاضر - ری أعظم ما ترك 
la‏ من A‏ تر الآهرام — قبور ملوك مصر القدماء — وان 4 يُشاهد هذه 
القبور يدرك ما كان البنّاءون الصریُون عليه من القدرة قبل الميلاد بأربعة آلاف من 
الشنين. 

وأكبر هذه الأهرام هرم كيوبس وهو خوفو الذي ورد اسمه علينا في الخرافات 
لسابقةء ولم یی مثله فيما مضى قبل زمن تشييدهه ولا بعد ذلك Gall da‏ هذه. 
ويُقدّر ارتفاعه بأربعمائة وخمسين Les‏ وقد هدم جزء من قمّته es‏ ارتفاعه ثلاثين 
alos «aus‏ طول الجانب الواحد من جوانب قاعدته Lues‏ وتان Lous‏ آما مساحة 
الأرض التي يشغلها فيُقدّر باثتي عشر فدَانًا؛ وهذا اتساع حقل جمیل. 
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المعايد والقبور 


ولكى أقرّب إلى ذهنك صورةً من عظمته, أقول إنه لو استعملت أحجاره للبناء 
cist‏ لتشبید مدينة تس شکان آبردین» ولو قسم كل حجر من أحجاره إلى أحجار 
LSS:‏ لا يزيد ضلع الواحد منها عن قدم. ثم cu‏ هذه الأحجار في خط. لتجاوز هذا 
kan‏ نصف محيط الكرة dua Sl‏ ولكنَّ الصعوبة في کسر الأحجار؛ لأن معظمها 55 

مخ را أل سا 

وجميع أحجار الهرم متلاصقة بعضها ببعض؛ بحيث لا يُمكن إدخال ما يُساوي 

وفي داخل ذلك الجبل العظيم توجّد ممرَّاتٌ 6353( لحجرات صغبرة. ومن هذه 
الحجرات «حجرة اللك». وفيها كان يرقد الملك أعظم بناء غرف من بدء الخليقة وكانت 
الممرّات مسدودةٌ SK)‏ حجرية عظيمة, حل لا AU gosh‏ ف رقدته Jibs!‏ 

Sly "‏ زغم us‏ هذه الحوائل. وجد اللصوص طريقهم إلى حجرة اللك. وسرقوا 

التابوت. وترکوا BS‏ اللك العظیم تذژوها ¿LI‏ كما قال الشاعر بیرون: 

«لم يبق من کیویس ولا قبضة تراب.» 

ما باقی الأمرام فلصغر Jl GM Ge‏ ام منه, ولکن he‏ لا ریب فیه, آنه 
لو لم وجّد الهرم الأكبر لعْدّت من عجائب Wall‏ 

ويُوجد بجانب الهرم الثاني تمثال أبي الهول. وهو Aud JES‏ له جسم آسد 
ورس انسان. ونحن لا نستطيع أن نجزم بمعرفة ناحته. ولا ull‏ في تصويره على هذا 
الشّكلء ٠‏ وهو رابض في مکانه منذ أجيالٍ عديدة. كأنه jas‏ قبور الفراعنة! 

45 ارتفاعه بسبعين «Land‏ وطوله بمائتي قدم. 

وهو آغرب تمثال نختته dy‏ الانسان. 
من أن يرفعوا القبور إلى هذا الارتفاع العظیم» حفروها في الأرض لحفظ زفاتهم. des‏ 
ضفاف النیل الغربية عند dub‏ توجّد هذه المقابر» وهی لتعذدها تظهرٌ في التلال Jie‏ 
خلایا النحل. وؤجدت هذه القبور مُزيِّنة بالصور ومنقوشة بالهيروغليفية. وتمَثل صورها 
حياة اللك في مظاهرها الختلفة. 

ففي صورة تراه Lill‏ وبجانبه زوجته. ومن حولهما الخدّم وهم یقومون بأعمالهم 
الختلفة» يروون الأرض ویبذرون البذور» ویجمعون الکروم» أو یصنعون النبیذ. ds‏ 
صورة آخری تری صاحب القبر وهو ذاهبٌ إلى السوق يشتري حوائجه. 


1۷ 


مصر القديمة 


وجْملة القول أنه بعد التأمّل 3 هذه الصّور يُمكننا أن نعرف أسرار الحياة المصرية 
في ذلك العهد» Bs‏ الواقع أن معظم معلوماتنا عن المصريّين القدماء وأحوال معيشتهم 
موده مو هافر الا 

وفي أحد الوديان All ÓN‏ «وادي الملوك» دفن IS‏ الفراعنة dis cy SEL‏ 
ومقابرهم الآن من pal‏ ما يذهب السّائح من آجله إلى طيبة. 

وسوف آصف لك أجملها وهو قبر سيتي الأوّل والد رمسيس GLEN SEI‏ الذّكر. 

تدخل الباب all‏ فتجد نفسك في ظلامء ولا تترك ممرّات إلا zul‏ في آخری» 
Ge‏ تصلّ إلى الحجرة الرّابعة عشرة «منزل أوزوريس الذهبي». وهي على بُعد أربعمائة 
وسبعین قدمّا من الدخل, وفیها پرقد اللك ق تابوته الجمیل. وجمیم الجُدران والاعمدة 
منقوشة day‏ بالألوان والصّور. ۱ 

وبعض هذه الصور وهي المرسومة على الأعمدة fied‏ الملك وهو añ‏ الهدايا للآلهة, 
aa]‏ الآلهة وهي رب باللك. أمّا الصّور التي على الجُدران فهي في غاية الغرابة؛ 
لأنها ÁS‏ رحلة الشمس في مملكة Sill‏ السُفلىء ca‏ جميع الصّعوبات التي ab‏ 
الرُوح في أثناء سياحتها في الشمس. والژوح الشرّيرة تتبعها SEN‏ والوطاویط ud‏ 
بالجراب. وهي تَسُوم سيئ Batt‏ الذي يقع تحت رحمتها أقسَّى أنواع العذاب؛ Sas‏ 

قلبه» وتقطع رأسه» yl‏ تضعه في قدر تغليء أو as‏ من قدمّيه وتترك رأسه يتدلى في 
بحيرة من نار. 

وتدخل الرُوح - إذا las‏ من هذه الأخطار - في حقل الرّحمة؛ حیث تجني 
ثمار آفعالها AR‏ في Lod‏ وحيث تنال السّعادة الأيدية» وف نهاية الرحلة يصل الملكء 
Gots‏ به الآلهة في مسكن السُعداء؛ حيث يعيش عيشة all‏ في حياة أبدية. 

والتّابوت الذي كان كان بیرق فيه سيتي موجودٌ الآن بدار الآثار ب لندنء 428s! Úy‏ 


a 


كان فارغاء ولم Aad‏ على BS‏ الملك حتى سنة ۱۸۷۲م؛ إذ وجدها بعض لصوص القابر 
hal‏ د خفرة ميقة بن csi‏ ومعها BEL‏ لا 
al‏ 

وهو الآن في دار العاديات بالقاهرةء وتستطيع أن ترى وجهه las‏ ولم تتغيّر 
كثيرًا Lee‏ كانت عليه U‏ حكم قبل الآن بثلاثة آلاف ومائتي سنة. 


VA 


المعايد والقبور 


Gs‏ هذا المتحف Seb‏ رؤية تحتمس الثَّالث Gaye ello abel‏ مصري» ورمسيس 
ÓN‏ مُضطهد بني إسرائيل» ومنفتاح الذي کفر بدين موسی» ورفض lo‏ بخروج بني 
إسرائيل من مصرء Gilly‏ غرق في البحر الأحمر وهو يُطارد sine‏ الفاّین 

كم يكون عجيبًا لو استطاع واحدٌ o‏ أن يرى الوجوه الحقيقية JUN‏ قصّة 
الانجیل! 

لقد كان Goi pall‏ یعتقدون أنه إذا مات Zus]‏ تنتقل روخه إلى حياة أخرى» وهي 
ES‏ أن ترجع إلى جثمان أرضيء la jus‏ أن تستقرٌ في نفس الجسم الذي كانت فيه 
AAA‏ واستقرارها في العالم SEI‏ یتوقفان 
— بطريقة ما - علی حفظ الجسم سلیمّا. 

وطبيعي بعد ذلك أن يُوجَّهُوا عنايتهم إلى تحنيط said‏ فكانوا ينقعونها یم 3 
قار وطيبٍ حتى daS‏ ثم يلفُونها في طبقاتٍ كثيفة من OES‏ 

بهذه الطّريقة بقيت الجْتّث دون أن يُصيبها BW‏ أو التغيّر وكأنما كُتب لها أن 
تسكن التاحف. oly‏ يراها من كانوا همجًا يسكنون الغابات حين كانت مصر إمبراطوريةٌ 
عظيمة ذات قوة وسلطان. 
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الفصل الثالث عشر 


قدماء الصریین والسماء 


pl عن‎ Go =D 

ما هي السّماء» وأين توجّد؟ وکیف یسکنها النّاس بعد الوت؟ Gly‏ نوع من الحياة 
یعیشون فیها؟ وقد كان لهم Sl‏ غريبة عن IS‏ ذلك. 

كانوا يعتقدون Mir‏ أن السّماء الرّرقاء as‏ حديدي يشمل الفضاء الموجود فوق 
الذّنياء وأن هذا الصحن مرفوعٌ على جبالٍ في أربعة أركان؛ هي الشمال والجنوب والشرق 
والغرب. والنْجوم مصابيح مُعلّقة في بطن ZU‏ العظيمة. وكانوا يتصوّرون أن حول 
العالم يجرى 56 عظیم. وهو الذي Zus‏ فيه الشمس Lage‏ بعد يوم في سفينتها مرسلة 
الأنوار للذّنياء ونحن نستطيع رؤيتها في أثناء سيرها من الشرق إلى الغرب. ET‏ بعد ذلك 
فيجري gill‏ خلف جبال شاهقة Shas‏ الشمس Ge‏ وهنالك تبدأ رحلة الشمس في 
عالم الظّلام. _ ۱ 

ويتبع الشمس في lane‏ القمر. وهو ad‏ في سفينة dle‏ وتحرسه عینان لا 
تغفلان عنه Ley Al‏ يدعو لهذه الحراسة أن القمر يصطدم کل شهر Shay‏ لدود 
یظهر له في ULE‏ خنزیر» ففي بحر آسبوعین يسير القمر مُطمئنًاء یکبر ویستدیر إلى أن 
ینتصف الشُهر ویکون قد بلغ تمامه. فیتمگن الخنزیر من Gab‏ ويُزحزحه عن مکانه 
ویطرحه فق الذي فیأخذ Glial g‏ وال وال حتی مسل الشهر 1,568 du‏ تعود 
الحياة إليه 155 زویدا. 

هذه هي آفکار قَدّماء المصريّين عن دورة القمر وزیادته ونقصانه. وکان لهم أفكانٌ 
أخرى لا JE‏ عن هذه غرابةٌ. 


مصر القديمة 


لا آقصد أن أقول Gad‏ عن اعتقادهم في الله؛ لأنهم كانوا يعبدون BAS Ag‏ وكان 
all JS!‏ من هذه الآلهة Cialis‏ ومعتقدات Aly ASL‏ أتعِبّك لو gle‏ أن أشرع لك 
کل ais‏ وما las diets‏ من الْعتقدات الختلفة. 

pals‏ ما يسترعي الانتباه حقا هو اعتقاداتهم عن الحياة التي ماهفا الان 


السّماءء بعد انتهاء حياتهم على الأرض؛ Ls‏ لم RR‏ شعت عن ای کان تضق 
adas‏ بخلود الأرواح بعد الموت مثل xd pall‏ وفوق ذلك كانوا يعتقدون بأن 3 میت 
يبدأ Ble‏ جديدة» يسعَدُ فيها أو يشقي WES‏ كان يفعله في WU‏ من الخير أو 
Já!‏ وعلى العموم كانت آفکاژهم عن LSU‏ السّفلى مختلفةٌ Zr,‏ على العقل فهمُهاء 
وسأشرح لك pal‏ وأبسط هذه الأفكار. 

SK‏ تاو EA a‏ كان محف فعض 
ملك نبیل يُدعى آوزوریس, وکان Gad‏ للرّعية. قضی حیاته في تعلیمهم آنواغ العرفة 
المفيدة. 


وكان للملك Si‏ شرّیر حسود يُدعى سیت» يكرهه ويحقد عليه؛ ففی ذات د 


aD 


دعا سيت أخاه لتناؤل العشاء معه» وكان قد جمع بعض رُفقائه log‏ مكيدةً Sud‏ 
آوزوریس التبيل. ۱ 
Gules‏ الجمیع. aging‏ اللك» یقصفون ویلهون. Se‏ قام سيت Ay‏ بصندوق 
ds‏ ووعد بمنجه لمن BLS‏ طول وحجمّاء وقام کل واحدٍ منهم یقیش نقسه على 
الصّندوق ab‏ في إحرازه دون جدوى. Ús‏ جاء دور أوزوريس انتظر Sell‏ حتى 
وضع نفسه في الصّندوق - الذي صُنع على قدّه ‏ ثم أغلقوا بابه ورمّوا به إلى الثیل. 
alas‏ الأمواج مسافاتٍ طويلة. La, ie‏ بجانب الشّاطئ. 
us gist dls.‏ مُخلصة هي إيزيس» خرجّت تبحث Ge‏ في کل So‏ 
ie‏ عثرّت على الصّندوق؛ وجلست بجانبه تبكي زوجّها الحبوب. ولكن A‏ 
وخطف BL‏ من بين lak‏ وقطَّعَها Us] US)‏ ونثرها في الهواء. فزاد ذلك في حزن 
ایزیس, Ge‏ هامّت على وجهها تجمع ما تناكّر من لحم زوجهاء وتدفنه حيث تجده. 
وکان لایزیس طفل يُدعى هوروس؛ Lal‏ كبر „Lay‏ رجْلا تباَژ مع سيت وقتلّه 
انتقامًا لوالده. تالف ee a lc e‏ ماکان Su‏ 
عليه من Gall‏ والهُدى» وما كان أخوه عليه من CAN‏ والضّلالء ثم egal‏ رفعوا أوزوريس 
إلى مصافٌ الآلهةء ages‏ قاضيًا Gules‏ النّاس بعد الوت. 


VY 


قدماء المصريين والسماء 


واستنتج Get pall‏ من هذه القصّة الاعتقاد بالحياة بعد الموت» فقالوا: إذا كان 
ee‏ قد بُعث بعد الوت. SEE‏ الذين يعبدونه يُبعثون كذلك ويعيشون معه 

وتشابه هذه القصّة ما ترويه الكتب القدّسة عن موت السیح, وبعثه حیّا بعد ذلك. 

وكانوا يعتقدون كذلك أنه إذا مات الإنسان على الأرض di‏ روخه - بعد تحنيطه 
ودفنه - إلى أبواب قصر أوزوريس LS‏ الأخرى؛ حيث تُحاسب الأرواح في المحكمة 
الالهية. وكان BY‏ للرّوح من معرفة أسماء الأبواب السّحرية لكي تدلها على المحكمة. 

وكان بالمحكمة ميزان كبيرٌ يقف بجانبه dl‏ لتدوين نتائج حساب الأرواح» وكان 
يجلس في جوانب المكان اثنان وأربعون مخلوقا مُفزعا؛ ؛ وهم الذين BLAM gis‏ الذین 
اقترفوا ذنويًا nas‏ فإذا olds‏ روخ إلى المحكمة تتقدَّم من هؤلاءء وتعترف لهم بأنها 
لم تقترف 155 من الذنوب المنصوص بعقاب من یقترفها. بعد ذلك يحضر قلب صاحب 
coil‏ ویوضع في في إحدى Ais‏ الميزان» ass‏ في الكفة الأخرى ريشة» وهي رمز 
الصّدقء فإذا ais we,‏ القاب كانت الرُوح خاطئةء وجزاء صاحبها أن يُقذف بقلبه بين 
برائن وحش عظیم. يتكوّن نصفه من التمساح» والنصف الآخر من فرس التَهر» وكان 
دائمًا يرب خلف الیزان لِيَلتّهم القلوبّ الخاطثة. أمّا إن US OSS,‏ الصّدق «الريشة» 
SL‏ هوروس يقود EN‏ إلى حضرة أوزوريس؛ حيث يسمح له بالدخول في السّماء. 

ولكن ما هذه السّماء؟ لقد كوّن المصريُون عنها Ble‏ أفكار مُتباينة. منها ما هو 
ظریف؛ وهو أن الأرواح العادلة تصير نجومًا تضيء ellas!‏ إلى sll‏ ومنها أن هذه 
الأرواح تُرافق الشّمس في سفينتهاء وتسير معها في سياحتها الأزلية. 

ESI,‏ الفكرة التي كانوا lisa‏ هي ما یتصورونه عن وجود ab‏ عجیپ يُدعى 
egal dis»‏ في مكان قاص Ge‏ الغرب؛ حيث تنمو شجرة القمح « وترتفع ثلاث 
ياردات ونصفا في الهواء. وتكون سنبلتها ياردةً AL‏ أرض الحقل القنوات 
الجميلة dal‏ بالأسماك, حولها الغاب والبّردي» فإذا تركت الرُوح المحكمة سارّت في 
de bo‏ محفوفة بالأخطار» ¿ds‏ تصلّ إلى ذلك المكان الجميل حيث يقضي ll‏ 
— وهو tte‏ بحن Bho — A‏ آبدية Y‏ سعادة لا ABLE LEE‏ بزرع ویحصد. آو 
يتريّض في a‏ آو يلعب في الساء تحت شجرة الجمیز. 

ومثل هذه السّماء تجذب قلوب من تعوّدُوا الول hast da‏ أشق الف 
وكابَدُوا الکثبر من متاعب الحياة؛ ۳ EAN‏ تستهوهم هذه السّماءء فهم Y‏ یقومون 
dec EL‏ على الأرضء فلماذا يُكلّفون أنفسهم ذلك في السّماء؟ 


vy 


مصر القديمة 


وأعملوا الفكرة ليهتدوا إلى طريقة يستطيعون بها أن يستصحيوا معهم عبيدهم إلى 
السّماءء RAR‏ حاولوا ذلك في بادی الأمر بقتل العبید في قبر سیدهم. حتى برافقوه إلى 
السّماء ويقوموا بأعماله كما كانوا يفعلون في الأرض 

ولكن U‏ كان الصریون ميّالين بطبعهم إلى dl‏ فقد نفروا من هذه الطّريقة 
الشنيعة ووجد db GLEN!‏ أخرى لتنفيذ فكرتهم» وهو آنهم ISS‏ ينجثون من 
الأحجار Lagos‏ تشبه آوجه العبید. وكانوا ينحِتُون مع كل عبد AT‏ للعمل؛ فهذا على گتفه 
مجرفة. وذاك في يده صندوقء وهكذا. 

وكانوا yas‏ هذه الوجوه المجيبين «Answerers‏ فإذا ذفن أمير دفنوا معه حملة 
AS‏ سین إذا وصل السّماء ودعي للقيام des‏ في حقل البردي» ناب عنه في العمل 
‘Somat‏ ولهذا نجد مع الأجسام dei‏ كثيرًا من هذه الوجوه. مكتوبًا علیها آسطر 
تخبر العبد عن العمل الذي سوف يقوم به في LS‏ السفلىء وإليك fis‏ منها: 

يها الجیب. إذا دعاني Sai‏ لأعمل GI‏ شيء في السّماء كأن Gol‏ حقلا أو أحمل 
رملاء ينبغي عليك أن تصیح hy‏ هناء» 

یالها من فكرة غريبة عن السّماء! والأغرب منها GE‏ الأمراء بأنهم يستطيعون 
تجثب العمل Gall,‏ في LOGI‏ الأخرى بهذه الوجوه الطّينية. 

a... 2.0 2‏ 
الحقيقة التي قرّرتها الأديان التوحيدية. فکانوا پعتقدون Wal gh‏ الانسان 3 Loi‏ 
a‏ و سيوف mE‏ بان ال da‏ وان تما من الحقات add‏ 
تترکه في LS‏ الأخرى بلا حساب أو عقاب. 

ومن الإنصاف أن نذکر أن هؤلاء القوم الذيخ دلوا على عبقريّتهم في أحوالٍ كثيرة» لم 
يكونوا Y‏ طفالّا dail‏ للرّمن والعلم» وهم مثل الأطفال في تكوينهم الأفكار الخاطئة 
المضحكة عن الأشياء التي يجهلونها ولا يستطيعون فهمهاء ومثل LS JUN!‏ يمون 
pil aa‏ یبحئون عن أبيهم المحبوب وهم يجهلون مكانه. 

«zo dal [play الرمن‎ ello E فلا حاجة للغرابة )13 آخطئوا‎ 

asias TUE‏ ن الله الذي هداهم إلى تلك الأفكار السامية, وعلّمَهم 
تلك الفنون العظيمةء قد ترك لنفسه شواهت Dos‏ عليه حتّی في تلك الأيام المنطوية. 
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